0 - 1 - 8 -(لزتيا 5 0 .و8 ااا 0 2200 
م م ا ا و 2 ا 
1 ساحب الجلة ومديرها ١‏ ا بدل الاشترلك عن سنة هم 
6 ورئيس تحربرها السثول إٍ :| 5 قم والدودان : 
١‏ مصمالنات ١م‏ ف الأقطار المربية 2 4 
: هيد سو 1 حت ٠‏ فى سائر امالك الاخرى إ 
١‏ 1 4ه 0-5 ٠‏ ف المراق باليريد السريم ! 
ىا سس ب أ للالسوب لوب نل ره سة | 
: 1 0 ن المده الوا 
ال بشارع ابول رمه" أ دل ب لاقك بل 0 الح |0 
ا ابن القاصية 1 27001111101000 ا رقيات : 
7 د تلبفون رق 255٠‏ ا معأوءةاائا 6أ71300وونء 8 منبامم يتغق علها له) الإإدارة 
| 1 1 عسوأاكلاعة اء مبوة/نااعلء3 0010 
المدد 8٠‏ « القاهرة فى بوم الاثتين +5 14 ذو اعد اساة 0 - الوا للوافق 4 ينار سنة. 615 ألسنة الثامئة 
0 
0 قل حب ارد 
4 لخت ارم يار بدي ا أحمد حدن الزيات 2-0-0 اله 3 
لبا ات | كور ريده 00 نميف 
صو يه 2 
ه؛ أئانا بي نيتئه وهتلر : الأستاذ عبد الحيد الاقم ... مس هيفس سوج 
5 9 النصصبل بين انقب الذاتية .. 9 5 
0 سن ظواكر ارق .. أ 5 لبخي 1 بده من الاقوال الأثورة أن الحاجة تلد الاختراع وتفتق الحيلة . 
١ه‏ تدلايكون ... ... ... ؛ لأستاذ جليل ... : : 0 0 
*ه هكذا تكلم بردى ! ... : الأستاذ طلى المنطاوئ 553 وهذء أطاجة التى “مها الله عمارة الارض ورق العا مى الى 
1 أبن السو 3 0 سدف تدس ٠0:‏ | جملت ييثة الفقر مهبط الإلمام ومتيت المبقرية . فيا جد الحاجة 
0 وراء المنظار . لهاع وى عمد دده 3 2 200 : 
. : الأستاذ مود الخنيف .. جد العمل والذكاء والقوة ؛ وحيمًا تر الننى بر الكسل والثباء 


: الأستاذ عمر بو اقتوس-. 
: الأستاذ حين حيثى ... 
: الأستاذ الموضى اويل 5 
: الأستاذ مود جمد شااكر .. 
: الأسئاذ مزيز أحد تهمى .. 

الأسلة ابرهيم زك أباظة 55 
0 [تسة) ا .اوياسات. ترجة الأستاذ : 


قانون نيوتن اثثالك ٠.‏ 
الأباى 


ا هصذهالحرب ستزيل الحمرب : 
لااهتارية فى أرض الرطن 
5م اماد دولى لشيان اللام .. 
الشيخ عيد المزيز البسرى 


والمصر يلكوم دده : لحي" ا اك 
حاب لطا" بن لاحساب الخلين : الأستاذ قدرى حانظ طوقات 
إيأن تعكريم الأسائذة للصربيرة.. فى مكاية لقوق المرافية 
عبث الثاغرين وأجاب الكاتب ‏ س كلية يزيد ... . 2 
4م حولة قال . : الأديب الى 2 
اخلات الأزياء لسري : الأشتاذ عمد عبد الجواد حبيب 


والرخاوة . ذلك لآن الفقير يشطره الميش إلى أن يفكر فيجيد 
التفكير» وإ أن يعمل فيتقن الممل؛ وإى أنبهاجر فيزداد بمارسة 
الشدائد ومنافسة الناس جلاء فى الذهن وبسطة فى الم وسعة 
ف الميلة . ومواهب المفل كأعضاء المسد تقوى وتنمو بالكد» 
وتشعف وتشمر بالمّطلة. ولا يسمي عليك أن ترى مصداق ذلك 
فى الفروق الذهتية والعملية آلوانحة بين يتاء الفقراء وأبناءالأمراء» 
وبين سكان مسر المليا وسكان مصر السذلى » وبين بلد كدمياط 
وبل دكالفيوم» وبين مدينة كأنينا ومدينة كرومة فى اأذرب القديم؛ 
أو بين قط كفينيقية وقط ركالمراق فى الشرق الخابر. ف ىكل من 
ذكرت لك ترى أن جدب الأرض وتحولة الوارد كأنا علة 
فى إخصاب المقول وإغاء المدارك وكثرة الإنشاء ووفرة الإنتاج » 
وأن خصب البلد وسهولة الأرزاق كانا سبي فها أساب بض 


35 الرسسساة 


الناس وبمض الأجناس من البلادة والفمود والترن والشفلة 
نيدن 

تستطيع أن تفول إن مسر فى جلها بلد غنى يؤتى أ كه 
كل حين يسير الجهد وقليل النفقة - فأهله آمتون من موت 
الجوع لآن الفقير يملك أنيمسك روحه بنسف قرش» وما أيسر 
ما يد قرشين فى اليوم بالسسل الحقير أو السؤال اللحف . ومتى 
حصل الره من بلده علىالكفاف والراحة والأمنء نشأت ونفسه 
فضيلةالفناعة الزالفة. والقناعة فالفقير كالثروة فدى الثنى: كاتامما 
تفتل طموح النفس » وتسكّن قلق الروح » وممد نشاط 
القريحة » وتحمل الرجل على الرغى بالدون والتسللم بالواقع 

هذا الفقير القانع ألذى لا تعس بالاجة فلا يسى للذى؛ وهذا 
التتى الوادع الذى لا يشسر بالنقص فلا يطمم إلى الكان: هما الآثر 
السى” لتدليل النيل لبنيه وتحدّه البالغ على أهله. فالفلاح لا يرال 
يزرع الأرض بلآلة القدعة على الطريقة القدئةء لأنه لايجد 
فى نفسه الحاجة النى محفزه إلى الختراع 1 لة.وابتكار طريقة ما دامت 
أرضه تشل عليه ما يكفيه سبذه الأداة ارخيصة السهلة 

والصانع لا بزال يصتع بيده كل اليوم ما تصنعه الآلة في بعض 
الساعة » لأنه يحد فى جيبه آخر الهار ما علا به بطنه يخسيس 
الطمام وغليظه ؛ فملام يشثل ذرعه با يقلل التفقة ويكثر الإإنقاج 
ويحسن النوع ؟ 

والطالب ينسر جهده على استظهار المختصرات لأن الامتحان 
لا يخرج عن هذه الذكرات ؛ والوظيقة لا تطلب إلا بمشا من 
الحساب وشبثًاً من السطلحات ؟ وماغناء الل يمد أن ينال التعم 
الشسبادة والوظيفة ؟ 

والسلم يحصر نشاطه فى كتب الدراسة وما يتصل بها من 
مقترح القارن وموضوع الأسئلة ومحلول السائل » ثم لا ينكر 
بعد ذلك فى درس مشكلة من مشكلات الربية» ولاحل معضلة 
من معضلات الجدمع؛ لأنه معن لنفسه الرتب آآخرالشهر والعلاوة 
آخْر الدة 

والكيمياى أوالقزياق يبلغ السرجة الجاممية المليا ف الكيمياء 
ف الشزياء م" ثم يم أن أقرانه ق البلاد الماملة الجادة لاينفكون 
يسخّرونالدنية والانمانية قوى امادة وأسرار الطبيمة فشكول 


عختافةومظاه متمددة : فى البيت والدينة؛ وفى السماد والأرض» 
وفى السلام والحرب ؛ ولا يفكر عالنا الكبير أن يزيد فى الم 
كمف عهول» أو يرقه عن المالم بإختراع آل لأنه به يتفي 
شيا وراء اللقب الفخ م وألر أب الضخي والحياة الوديمة 

والطبد بأد السيدل يمل كل ع رواج عيدةأوسي ديه 
لآن امال هو غايته من الطباية أو السيدلة » فإذًا بلثها على حساب 
الطب المفوظ أو الدواء الجهز فاداذا يكدر سدو عيشه بالا<تياس 
فى معمل ينقب عن جرثومة موضء أو يحرب مفمول مسسل؟ 

والسيامى أو السلح يتوخى بسمله مجد الشهرة وجاء لمم 
ذإذا أدركهما مان الجمور أو بعصبية ة الأزب قلا عليه 0 
أن يظل حزبه من غير مهاج ولا عد . وأن ن ذاول عل بلي 
من غير خلق ولا دراية . وإذا كن الرمق فى هذا البلد يسد 
بنصف الفرش » والوظيفة نثال يبعش المل » والنسب والرتب 
يمظان بعضى المدة » والشهرة والاه يدركان بإرضاء العامة » 
والزعامة والحتك "يتان بإاحتراف السياسة » فأى ثوء يدعو 
إلى زيادة الم وإطالة الفكر وإدامة العمل وإضاعة الجهد. والعمر 
فى تحرير مسألة » أو تأليف كتاب» أو متابمة كشف » أو عاولة 
اختراع » أو وشع خطة للاسلاح » أو تدبير سياسة الحكم؟ 
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حاولو! يا قوم أن نبذنوا القناعة فى ذهن الفقير برفع مستوى 
عيشه وإصلاح فساد ذوقه؛ وحاولوا أن مخاقوا الحاجة فى ننس الننى 
بتشويقه إل الكال الطلق وترغيبه ف الثل الأعلى» فإنك إن نحم 
فى زعت عة الرضافى القانع المتر” وف الواجدا لمر ساور الفا الروجى 
الحافزالدى لايقنع با دون الذاية» ولابرقى للغير,أقلتمابرشى للذات 

حاولوا أن تحملوا الملماء والأدياء والأطباء بالجوائز والألتاب 
على الإنتاج الأسيل والتأليف البمكر والبحث التتج حتى ينشأ 
فهم على طول الرمن والمران حب البحث لفائدة امل » وحب العمل 
لنئمة الناص 

ثم حاولوا وحاولوا أت تفيسوا كفاات الماملين وأقدار 
النابئين بير مقاييس الحالاة والزلق والقرابة» ذإن كثيراً من 
الأ كناء إتما بزهددم فى الممل والإصلاح اليأس من الإنصاف 
والقنوط من الكانأة 1 ملزات 


ازماة وذ 


ماذا ريحت وماذا خسرت 
من أسواق السنة الماضية 9 
للدكتور زى مارك 


سر سدم 

كتب إلى" أحد تجار الورق يقول : إنه برجو أن أرسل إليه 
ما ب له عندى ليسوى حساب جارنه فى سنة كسرة! 

وأناأيناً أريد أن أسوى حسانى مع قوى وزماتى ؛ حساب 
سنة 1988 فقط » أما حساب الأعوام السوالف فهو عبء ثقيل 
والرجوع_ إليه ضرب من المذلان . وأن أنانما قات ومات 1 
ببحم اله جهادى فى سبيل الأدب والبيان ! 

أرحت فى المام الامى أشياء ؛ وخسرت أشياء ! 

وأعظم رن ظفرت به فى السنة الاشية هو السداقة المظيمة 
لني تفضل بها قرا مؤلفائى ومقالائي ٠‏ قأنا اليوم أشعر شعور] 
قوبًا بأن لى أهلاً ومشيرة فى سائر الأقطار المربية » وهذا الشمور 
بزحزح ما يمترض طريق من عقبات وأشو اك ؛ وبفضل ذلك 
الشمور أ كاد أنسى الأعاسير التى 7 تثور فى وجعى من حين إلى حين 

والكاتب كالوسيفار يسره أن بمرف أنه موصول الأوامر 
المواطف والذلوب » فن حناتكم أنه لا ميتم بسخط القارى” 
أو رشام» فاع فوا أله يقترف إثم الثرور البئيض » أو الكذب 

وتمظلّم قيمة هذا ريح فى قلى كلا تذّكرت أنه بشير” بقيام 
دولة قوية للأدب المزبى ؛ وهو أد بكان يسيطر فى ماضيه على كثير 
من الأمم والشموب » فإن استطمنا أن تنتقع يمواطف القراء 
وجذيم إلى الآدب من جديد كان ذلك مجدا تدقع به 'عدوان 
أهل البنى على الآداب والفنون 

وما الدى عنع من أن يكون للقل دولة فى هذه البلاد ؟ 

أتصدفون ما يليه الجر على أقلامنا من وقت إلى وقت 
حين نهم مصر بالجحود والمقوق ؟ 

إن مصر فى ناريخها القديم والحديث قد اس استمم تكل قول » 
واستجابت لعل نداء » فكيت يتوم الكاتبون والباءدثون 
أمم لن يلقوا فيه غير الشياع ؟ 


ثم أقول إن المام الام ىكان من الأعوام ألتى اختيرت فيا 


. إن ذلك لم يقم إلا طلباً للسلامة من القلم 


أخلاق . ومماذ الأدب أن أذ النفره بكرم الأخلاق » وإنما 
عى حيلة أتوسل مها لاق فرصة أنوح فيا على أخى وصديق 
حمد الهراوى . وهل ذرف الزيات من' الللموع على ابند رحاء ؛ 
أو ذرف هيكل من الدمووع على ابنه ممدوح ؛ بعض ما سكبت 
من دم القلب على صديتى مد الحراوى ؟ 

كان من عادتى أن أرناد ملاهى القاهرة فى الواسم والأعياد 
لأفهم شيا من أسرار الدينة التى تصنع اليوم بأذواق الشرق 
ما تصنع .فن يسداق أن شارع واد صار فى عينى صورة من 
صور الإقغار والإعحال » لأنه خلا من وجه السديق الغالى ؛ وجه 
ممد الحراوى » وجه الأخ الذى عرفت يفقده كيف يكون الجزرع 
عل ققد الرذاق 

وهل تسمح الدنيا مرة ثانية بسديق مثل ذلك السديق ؟ 

وأن الصديق الذى تصحبه عشرين سنة فلاترى منه غير 
أكرم المهد وصدق الوفاء ؟ 

أبن السديق الذى برى من السعادة أن يكون رأيه من رأيك 
وهواء من هواك ؟ 

إن دموتى على ممد المراوى دلتتى على جوانب من أخلاق » 
وشرفتنى أمام نفسى » وفرضت على" أن أومن بأنى رجل له قلب. 
فلا كان السبر عنك يا أ كرم ذاهب وأعن" فقيد 

وكان من مثائم السعة الاشية أن تسير اللئة المربية لغة 
الدرس فى كلية الطب وكلية العلوم » ومى دعوة عانيت قيها من 
الشقاء ماعانيت . فن قال نه دعا إلى هذه الفكرة مرة أو مسنين 
أو مرات فأنا جمللها "حلا أهتف به فى يقظتى ومناى أ كثر 
من نمس عشرة سنة . وبسيب الإلطاح فى نشر هذه الدءوة 
رآ بعض أقطاب الجاممة السرية من الثقلاء » وأوسدوا 
فى وجعى كثير من الأبواب . فإن قال أعضاء الؤتمر الطى 
الدرقى يعمد أسبوعين إم قرروا ريس للب باللئة المربية 
ىكلية الطب بالفاهسة فلي كروا مشكورين أنهم سقَّهوق علانية 
بوم التقينا فى يغداد سنة 1516 

وفى المام اماغى ددمت لكلية الحقوق رسائل لامتحان 
الدكتوراء باللغة المربية » وقال قائل : إن في ذلك بحاراة للنزعة 
القومية؛ فن واجى نحو نفسي وأنا رجل مظلوم فى وطنىأن أقول 
اذى شئ ١النارة‏ على 
من يفبلون رسالة بإلاغة الفرنسية عن الدبة فى الشرريمة الإسلامية 


44 ازمالة 


ولقلك المركة ذبول فسلها فى كتاب « البدائع > وفى رسالة 
اللغة والددن والتقاليد 6 وفى كتاب. ‏ الأسمار والأحاديث » 
فإن غضب وزراء العارف الذي حاريتهم من قبل فليمرفوا أ 
أديت إليهم بذلك التوجيه أعظر الخدمات . وحسهم من الشرف 
أن يسمموا كلة المق من رجل ليس له في الحكومة دولا غال 

وف العام الانى قررت وزارة المارف تألين كتاب للمطالية 
فى المدارس“الثانوية من صعيم الأدب الحديث» وأنا صاحب هذا 
الرأى ؛ وقد شئلت" ننسى بالدعوة إلبه أ كثر من عدر سنين . 

وف المام الانى قشت الثاروف أن تقبل وزارة لمارف 
إستاد تعلم اللفات المي فى الدارص النانوية إلى امصربين » فليها 
حمت الدعوة التى أذْعنْها منذ أعوام طوأل » الدعوة إلى أن يكون 
مدرسو اللذات الحية من المربين لنخلق جيلاًٌ من التفونين 
فى اللثات الأجنبية » وليكون بيدا الأمى فى تكوين الثقة 
بالمزيعة الوطنية 

وق المام الاشى ٠.»‏ ما هذا 5 م هذا ؟ 

أرانى أتحدر إلى هاوية امن" المفوت » فلأرجع إلى “دوين 
ما خسرت فى السنة الاشية : 

فى سنة 154 لسيت أنى موظن بالحكومة الصرية فوقع 
قى فى أغلاط لا يقع فيما الوظفون 3 المقلاء » 

أنامن كتاب الطبغة الأولى بشجادة أعداثى 0 ولكنى 
لم أخط خطوة واحدة فىكسب حق جديد لخرية الأقلام .كنت 
أستطيع أن أنتفع بالدكتور هيكل باشا » ولكنتى لم أقايله إلا حين 
دعانى: وقد مجمت عليه فيجريدة المرىصرتين . كنت أستطيع 
أن أنتقع يممالى النقرائى باشا » وهو رجل "مشرق المقل » 
ولكنى قمرت فر أقابله غير مرتين » كنت ف الأولى مبئقاً » 
وض زيارة لا تنسع لبحث ولا درس ».وكنت ف الثانية مقرولاً 
يجمهور الفنشين بالتملم الثانوى » وهو مقام لا ينسع فيه الجال 
لير الشؤون الرسمية 

أليس من سوء البحت أن يكون لناوزير مثل النفراشى بإشا 
ولا أظفر مته بعىء لحرية الأقلام ؟ 

كنت أحب أن أطلب إجازة طويلة امام أو عامين لأحقق 
مشروعا تجزت عن تحقيقه فى بنداد وهو تأليف كتاب عن 
أبى تام إمام اللبدكرين فى القرن الثالك ؛ فهل شئلت نفمىٍ 


بتقديم هذه الرغبة إلى معالى النقرائي بإشا وهو من وزرائنا 
الأدياء ؟ 

وكنت أحب أن أقترح إنشاء آلم خاص يمراجمة ما 'يكتب 
عن مصر فى الأقطار المربية » فهل شثلت تفسى يتقديم هذا 
الاقتراح إلى رئيس الوزارة المدية أو رئيس الوزارة الماهرية 1 

دونت هذه الآراء في كتاب « إلى الريضة فى المراق > 
ولكن من يضمن أن يكون هذا الكتاب مما يقرأ الوزراء ؟ 

ماذا خسرت فى العام الاغى ؟ ماذا خسرت ؟ 1 

كان عتدى مشرو ع عظم هو ربط الأم المربية والإسلامية 
برباط وثيق من الب والمطن 

فا اللدى ممت لتحقيق ذلك الشروع المنلم ؟ 

شيعت العام الاافى ‏ وا أسفاه  !‏ فى مادلات ومشافبات 
نفمُها قليل ؛ وانصرفت عن فيق ذلك الشروع الجليل 

فن “يسمدنى على بكاء ما ضيمت” من أمانى" وأحلاى ؟ 

وكان فى نبت أن أخلق عسية للخير من أصدقاءكلية اللآداب» 
كنت أحب أن نكم سلسلة للدراسات الأدبية والفلسقية أصئع 
مها فى القاهرة يمض ما يصنع أسانذة كلية الآداب فى اليزة» 77 
فأن أنامما أردت ؟ وأئ ما سنمت” لكلية الآواب وفوق ثراها 
سكيت 'عصارة صباى 0 

وكان فى نبت أن أ كوكن مكتبة عظيمة ما أصدر المنخرجون 
فىكايسة الآداب ثم أسوقها فى عريات رزيئة إلى قصر صاحب 
الجلالة لللك فأين ضاءت :لك النية ؟ وما مصيرها فى ناريخ المقول؟ 

وكقت أحب أن أقوم بدراسات قوية أحدد مها أيجاء الأدب 
الحديث فى مسر والثرب والشام والمراق » قأبن من يمزينى 
على شياع هذا الأمل الثالى ؟ 

وكنت أشتعى أن أزور الحجاز لآ كتب عن وطن الرسول 7 
كتابا لا يعرف الزور ولا الرياء؛ فأن شاعت أحلانى ؟ 

وكنت أتمنى أن أؤرق غفوات الثرورين من ««أعلام » 
الأمب الحديث ؛ فإلى أى أفق مر آفاق الشياع شاع أملى 
فى تأديب أولئك « الأعلام » ؟ 

كنت وكنت وكنت » فا الذى سنت السنة للاضية 
بأغراضى وأحلاى ؟ 


( لحديث شجون) 


دك ميارك 


ازساة ل 


«دن القوة « 


الأستاذ عبد امجيد نافم 
اماس سوم 

حين أوشكت سميفة القرن الناسع عشر أن تطوى نشرت 
فى أور! رأية دين جديد » ذلك هو دين القوة » وكان حامل لواله 
بل رسوله البشر به هو الفيلسوف الأماني فريد رش نينعه 

على أأنا حب أن نبدد وهاً قد يملق بالأذهان » فنسارع إلى 
القول بأن عبادة أثقوة والإرعان بأثرها الحاسم فى حياة الأفراد 
والشموب » دن قديم جديد » اعتنقته الإنسانية فى كل ماحل 
التارخ من غير أن مخهر به » تكبدهااكل ما أنفقت من 
دمو ع ودماء 

وفى الحق أنك لو جردت الإنسان من طلاء الدنية » ذلك 
الطلاء الذى هو بثابة الفشرة الحارجية الى يسطتعها ليخن تمتها 
أطاعه نارة » وضمفه طوراً » لتبدى فى ثياب الإننان الأول 
بكل ما فيه من مظاهى الوحشية والحمجية والقسوة 

والحن للقوة - كلة الما بسمارك الألماتى رجل الدموالحديد. 
ولو أن النصرلم يعقد بلواله فى حروبه مع الداعرك والمْسا وفرنسا 
لنادى بأن الحق فوق القوة . ولو أن القوة حالت بين هتار ويين 
أن يزدرد المْسا » ويثنى على ازدرادها بتشيكوسلوفاكيا الأ فه 
بكلات العدالة والحق والمساواة والحرية 

ولكن نيتشه » رسول الفوة » يتفرد بأمور : منها أنه صب 
الدين الجديد بالسبئة الفلسفية ؛ ودمم له الحدود والمالم ودحمه 
بأسانيد الواقع والتاريخ . ولمله يتميز بين جبابرة المقول وملة 
لواء النكر الإنمانى ؛ بصراحته الوحشية التى ملرقت قناع الرياء 
عن وجه اللإنسان 

ولا حسب أن مفكراً طبع العصر الحديث »فى الغرب » 
بطابمه النكرى ؛ مثل نينشه . وإذا كاك ماكيا فيلى أستاذ 
كثير من السياسبين » فإن نيتشه أستاذ الدكتاتوريين » وخاصة 
زعم النازية 


مم6 هو ملهم التازيين ومبيط وحم : هتف بدين الفوة 
والسلطان : وتلقف زعماء ألانيا الحديئة تمالهه » فأفرغوها فى 
قوالب التطبين المملى » غير متأتمين ولا متحرجين ؛ إذا كان 
تطبيقها يخرح شور المدالة » أو يثير الشمير الإنسائى 

كان صاحب دعوة الفوة يحمل على الدعقراطية جملانه الشعواء 
بدعوى أنها من أقوى مظاهى الاتحطاط والاتحلال فى أوري 
المسرية » وكذلك يذهب داة النازية هذا الذهب . فا كادت 


ألانيا تنسحب من عصبة الأم فى عام 3# حتى قال هتار » 


في أعقاب ذلك الانسحاب » لبعض به : < لن تعود ألمانيا إلى 
عصبة الأم الدعقراطية بحال . فقد دبت فيها عوامل القساد» 
وقضت علها الدعقراطية بالفتاء والدمار » 

وينادى زعماء النازى بأن ألمانيا مب" الجو لاتقلاب جديد» 
وأن على العام أن بمشى نحت راينها . وكان المبشر بدين القوة » 
بعد أن ظن أنه حلم أستام الأوهام الوروثة من دين دعل 
وفلسفة وفن وأخلاق ودعقراطية » وأقام على انقاضبا القيم 
الأخلاقية السحيحة » وأكتشف الإنمان الأعلى » أنه قد مبد 
الطريق لظهور الإنسانية الحديدة البريئة من شوائب الشمفك 
والاتحلال الرتكز: على دمائم القوة والسلطان 

وأسر الفوهر إلى بعض رفاقه أنه على تمام الأهية لأن يض 
توقيمه على أى انفاق » ويضمن أية حدود » ويمفى ميثاق عدم 
اعتداء مع كائن من كان » على أن ينة. ض كل أولئك ؛ فى دم بإرد 
وشعير جامد » إذا اقنضته قوة ألمانيا وعظمتها . وجاهس رسول 
القوة بأن الضميف يبتنى السلام والوفاق والساواة والخرية » 
لا يشرئب بآماله إلا إلى الاحتفاظ بذائه . ولكن القوى يؤثر 
أن يثير الشكلات وعظام الأمور . الشميف يشمر السكيد 
غسب ؛ فأما القوى فيهجم غير وان ولا متردد » فإن القوة اتى 
تفيض بها جوانب نفسه محغزه إلى التوتب والانتقضاض 

وأعمل نبتشه مماوله حتى ظن أنه تقض الغيم الأخلاقية من 
أساسها . فالشفقة لديه بفيسة لأنها من أخلاق العبيد » وألفسوة 
فى عريفه مرضي لأمها من أخلاق السادة . تلك شرعة الشعفاء 
وهذه شريعة الأقوياء ٠‏ ولا يتحرج من أن يجهر يأن الشنقة . 
ع قضيلة المومس ء وينادى مع شاع الأساطير الشمالية القدعة ؛ 


5ه الوزإصمماة 


3 إن فونان ( كبير الآلمة فى تلك الأساطير ) قد وضع في مسدرى, 
قبا قاسيا 6 . ثم بف : 3 من الواجب عليك الفسوة . فمن 
هذا الطريق وحده يسمو الإنسان إلى أعلى حيث يقابله البرق 
و#دطمه : فلترتقج إلى البرق ارتفاعا كافياً » . ذلك بأنه يبرى 
أن النسوة أعظرئىء بفضى إلى تقوية اللإنسان وترويضه على ملاقأة 
الأخطار ءوشن هته لنبوض بحلائل الأعمال ‏ على حين لاشى ٠‏ 
أخطر على الجتمع من الرحة بالشمقاء والماجزين » إذ تنب عقبة 
فى سبيل انون الانتخاب الطبيى وبقاء الأسلح . فتوأميسالطبيعة 
تفغى بإبادة الكائنات الشميفة وإذنائها من الوجود . وأما نحن 
ننتحدى قوانين التطور » وتعمل على أن تحيل المالم إلى ملجاً 
الشمفاء والماجزين . 

ومن ذا الذى تداخل أنارة من الك فى أن هذا ما يدين به 
جاعة النازى ؟ أرأبت كيل نكلوا برفاقهم فى الجهاد نوم قاموا 
بمملية التطهير ين صفوتهم فى عام 4ة1 حين زعموا أنهم 
وقد اختمرت فى رؤوسهم نكرة الحويمة » أخذوا يدرون 
فى الظلام ومن خلف الأستار مؤاصية واسمة النطاق ترى 
إلى هدم نظام امك النازى ء ونحت ستار هذذه الدعوى أجمزوا 
على طالفة من رؤوسهم وفى طليسهم رويهم ؛ وكذلك لم ييقوا 
على شليخر وزوجه ! 

وهل أناك حديث الجستابو وما يجرى من أعمال الفسوة 
فى مسكرات الاعتقال للتى تضم الخصوم السياسيين الذين بظلن 
فهم أو يلح من ثنلا حركاتهم أنهم يمتزمون. الانتقاض 
ضّ حَّ النازى ؟ 

ثم هل جاءنك أنباء تنكياهم بكل من يحاول كسر القيود 
من الم التىغلبوها على أمرها وأخضموها لحسكهم عنوةوافتدارا؟ 

وبيرد أولتك ا لكتانورنون قسوتهم بأن سلامة الدولة 
قب لكل ثىء وفو قكل اعتبار 

ويتخذ النازنون المنف عفيدة وبعدون الرحة خورا فى الطبيمة 
ويمنون بلقو عا عميقا » القوة الخالية من سوائبٍ الشغقة 
والرحة » التجردة من هواجس الشمير ومن عوامل الشف 
الإنسانى » الفوة التى تذهب إلى حدود الوحشية أحياث ؛ فإذا وقف 


الشمير فى وجه الذوة ؛ وعاق مبوضها إلى الأمام » كان ذلك آية 
على الضمف والانحلال ؛ ومظهراً من مظاهى امحطاطالفرد والجاعة 

وفى كتابه 3 كفاحى 6 لا يكم زعيم الربنغ الثالث ازدراءه 
لا تواشع الناس على أ* رحة » وما إسطلحوا على أنه إنسانية . 

ويدين جاعة النازى بالبدأ القائل : بأن « الحرب الداعة > 
فى حال الجتمع الإنسان فى الستفيل . وأن ع ىكل أمة أن تمد 
لما المدة ء وأن تلنكر للسلام » ولا تتجهم للحرب . فالسلام 
بفتل حيوية الأمم » فأما الحرب فتنذى ثلك الميوية م ولا يجنح 
للأول إلا الأم الغرفة المتسامة » ولا يتزع ملحوض غمرات 
الثانية إلا الذين يفِيسَون بالقوة والمزة . قالماتيا تبمنى « :فسم 
العام مر جديد » كا يقول وزير دعاينها جوياز. لاء بل يدعم 
فيلسوف النازية روزئبرج أن الشمب الأماني خلق للسيادة » 
ولامتدوحة عن أن يبسط سلطانه على العالم » يهىء حضارة أعلى 

وى سبيل فرض السيادة على الدنيا يرى القابشون على 
مصابر ألانيا أن لا يد لا من النسلط على المستعمرات والطرق 
الرئيسية للبحار 

وتطوف بأحلام النازين خيالات غريبة » ونصود لم 
أوهامهم ما لا يمكن أن يتملق يه أمل » فترام يفولون إن مأساة 
مونيخ قداكشفت عن شمف الجاترا وشيخوخها » وأن لا بد 
لمم من إشماف اتجلترا » وحم الامبراطورية البريطانية » تلك 
الامبراطورية التى قال عنها كبيرهم أدونف هقار وهو يحلق 
فى أجواء الميال : « إن الإمبراطورية البريطانية تمثال شخم 
هائل يقوم على رجلين من طين © 

فأما فرنسا فيجمح الخيال بزعماء النازى فيقولون عنما إنها 
« أمة تحتضر » فلا يقام لها فى ميدان السراع الدولى وزن 
أو اعتبار 1 

ولسوف تصدم المقائق زعماء النازى سدنات قاسية ألية » 
وتوقظهم من أحلامهم إبفاظ) خشتا » وإذ ذاك يملنون إلى أعماق 
أي هوة ساقوا بلادثم [ 

ولملهم حين تماورثم الأحلام فيتملقون بأهداب تلك الأمائى 
الباطلة يؤمنون فى أعماق نفوسهم يفول الفوهرر : « إن كل 
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أكذوبة يعكن أن تاغ ونبغم » على شرط أن تكون من 
الشخامة يان » 

وليس يطمح الرع الثالث فى أن : « يتخذ له مكنا ليميش 
فيه » وإنها يتشبث بالأمانى الكاذبة فتجمح به القوة الناثمة إلى 
حد الطموح إلى شم الدنيا بأسرها بحت عل السليب المفوف 1 
والسياسة المنصرية التى طبمت نصرئات حكومة النازى إعا مى 
متبعثة عن نلك المقيدة الخاطئة وهى أن المنسر الآرى قد خلق 
للسيادة ببنا خلقت المتاسر السامية للميودية ! 


وترى النازبين ينفخون تلك الروح فى شبابوم ؛ ويملأون 


مها جوانب نفوسهم فينادى نشيد الشبيبة الحتارية : 

2 اليوم تملك ألانيا ء وفى غد تملك المالم بأسرء > 

والآن فن الذي أضرم نيران الطامع فى نقوس الألمان حتى 
أشملوا نار الحرب الحاضرة ؟ إن الذى أجج تلك الروح إا هو 
داعية دين الفوة » والبشر بالإنسان الأعلى » فريدرش نيئشه 

لقد تروعك مبادثه وتماليه » يل لقد تهولك قسوئه وعتفه » 
ولكن لا مغر من إجلة الفكر فى تلك التعالم والبادى' إن كنت 
تينى مواجهة الحقائق هما كانت فاسية وألية » وكنت تريد أن 
تمل من هو موقد نيران الحرب الحاضسرة » ومشمل الحرب المالية 
من قبل 

يذهب نينشه إلى أن من أقوى الدلائل على الحور والاستسلام 
الذى أساب الدنية فى الفرن الناسع عشر ؛ وتفشى بين صفوف 
إبء تحسلهم خف مايسموته السلام الدائم ء وتذرعهم 

يدعونه الإنسانية النىمى أنشودة الصعقاء » ورم الاتحلال » 


'وعنوان الاضمحلال ؛ لأن الحرب الدائمة » على م فها من كوارث 


وويلات عى الحالة الضرورية لبشة الأفراد والشموب . 
ويذهب الفيلسوف الهدام إلى أن الثريزة التى تمير الإنسان 
وتطبع كافة تصرفانه » إعا هى غريزة حب السيطرة » وإرادة 
النوة . وعنده أن المير هو كل ما بعلو فى الإنسان بشمور الفوة 
وإرادة القوة ؛ والقوة نفسها؛ وأن اله كل ما يصدر عن السَمف» 
وأن السعادة فى الشعور بأن القوة تتمو وتزيدء وأن لارفى» 
بل قوة أ كثر وأ كثرء ولا سلام مطلقاً بل حربا » ولا فضيلة 
بل مبارة » وأن الشمقاء المجزة يجب أن يفنوا » وأن هذا هو 


أول مبداً من مبادى” حبتا للانانية » وأن أشد الرذائل ضررة 


إعا هى الشفقة على الشعفاء الماجزين . . 
0 1 


وينادى نيتشه بأن مذهب داروت فى 3 تنازع البقاء © 
مذهب باطل » فليست الحياة تناز ع البفاءهء وإعا فى تناز ع الفوة 
ونناز ع السيطرة . وما تاريخ الإنسانية إلا سلسلة متس#الحلفات 
من تناز ع السلطان والنلبة والقوة بين السادة وبعن المبيد . 
فأما المبيد فيخترعون قي أخلاقية لاغاية لحم سنها إلا إخشاع 
السادة لحم عن طريقهاء وإن هى إلا أساحة مسمومة يستخدمونها 
رجاء أن يتحرروا من ثير سادتهم 0 ثم الطمع فى السيطرة عليهم 
عجرد زوال سلطاعهم . 

وبذهب ذاك الذى لا يمن إلا بالقوة إلى أن الضميت 
بريد السلام والوفاق والهرية والساواة » لا ييتنى من الدنيا شبئاً 
إلا الاحتفاظ بالبقاء . ولكن القوى يؤر أن بمخوض غمار 
اللشكاؤات , وبواجه المواسف والأهوال غير وجل ولا هياب » 
ويشرئب بآماله إلى تسم الذروة » وبلوغ المظم من الآمور . 
للضميف لا يرغى أن يخاطر يشىء » فأما القوى فيقاص بُكل 
ثىء» إذ أن حيانه كلها عواسف وأخطار » بل يبذل له نينشه 
النسح أن 2 يميش فى خطر 6 فذاك هو البدأ الذى يكفل له 
الاحتفاظ يكل مظلاهى النوة 

ويبشر نينشه بظهور الإنسان الأعلى . ولكن كين السبيل 
إلى ظهوره حتى يض بالانسانية من كبوتها » ويقيل العام من 
عثاره . السبيل أن يؤمن الناس بالأرستقراطية والْميز» ويكفروا 
بالدعقراطية والساواة! فبين الكين والكم خسومة عنيفة . 
فأما الأول فينادى بالتفرقة وينكرالساواة ؛ ويؤمن بالفرد ولابسنيه 
شىء من المجمو ع باعتباره تشجموع وحدات متساوية » الكومة 
الكدسة من الرمال لا تساوي كلها أ كثر مما تساويه حبة ومل 
واحدة . فأما الم فكل ثىء عنده سواء» بريد أن يخرج 
الناس جيماً فى صورة واحدة » ويطبق علهم مقياسا واحدا . 
نسيحته 9 المساواة ! الساواة 6 وشمارء 2 من جيعاً متساوون ! 
وليس هناك أناس أعلى من أثاس !6 وترى أسحاب الم يتحدون 
عن « الأغلبية 6 و 2 المجمووع 6 و 3 أ كبر عدد مكن » حتى 
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أحطت الحياة فى جميع مظاضرها إذ أسبحت السيادة والسلطان 
للدهماء على أصداب الرئُوش الفكرة والشخصيات الخسبة الممقازة 
نأى تحب وثلك انعا 


ة التى تشبع بها جاعة النازى » 
أن نسم ع كبيرم أدوات حتثر يقول عن أعشاء بحاس الريشستاج : 
د لست أدرى كيف بدهد بإدارة السياسة المنها للدولة لفطيع 
من الخراف رؤوسها خاوية © 

بل كيف نمجب من إشمالم لنيران الحرب الماشرة 
والتبامبم الشموب » إذا كان أسعاذم نيتعه ينادى بأن الإنسان 
الأعلى رجل نضال داتم من أحل السبطرة والئزو والظفر ء لايمنيه 
إلا أن يمير حو الثابة التى رسها لنفسه ء وأن أبنض ثىء إليه 
السلام . والمرب عتده أقدس ذى- 

وإذا أت اطلمت على رأى تيّشه فى القم الأخلاقية لم تدمص 
التصرقات بى قومه فى أى بلد اجتاحوه . فده أن الشميف 
يسحى العجز ‏ إحساتاً وطيبة 6 ويسعى عدم الفدرة على الانتقام 
والأخذ إلثأر: 9 سبرا © ويسمى حاجته إلى الآخرين وقسوره 
عن الاءماد على نفسه : 2 رحجة 4 ويسمى تزه عن إدراك الامج 
السامية والثالات المالية : 2 تواشع © - فأما الأقوياء 
فيسمون الأشياء بأسمائها ولا يبتئون إلا اللفر والانتصار 
ونحطم كل من يقف فى سهيل تحقيق آمالمم السامية 
فى الحياة غير حافلين بدموع تسكب » أودماء تسفك » 
لآن لوهم الصخرية » وعواطفهم التحجرة » ملأها 
المطامع والنايات » ولا تجد الرححة إلها سبيلاً 

ولملك تسأل عن السر فى مناشبة النازية السيحية ا 
وإرهاتهم لدعاتها » وتتكيلهم هم أحيائاً ؛ وعتدنا أله 
لا كنشاف هذا السر ينبنى أن تقول لك : 2 قنش عن 
نيتشه © . ملت الشمواء على دين عيسى » ورميه هذا 
الدين بالشمف والاتحلال الى أصاب أور! فى زعمه إيإن 
القرن الناسع عشر »كل أولئك حمل دعاة النازية على أن 
يعملوا ى تقفر جواتب نفوس الألان من تلك المقيدة 
التى تدعو للسلام والرجمة وبذلك جر للشعف والاستسلام 
وثم شعب الله لختار الذى خلن لسيادة الانيا فى غير شمف 
أو مخاذل! 


سس 


صر ركاب : 


2 


ل اي 


ولا تحسين الألمان بتكاون ببنى إسرائيل اعتقادا منهم بأمهم 
سيب تكبهم وباعث حرزبمهم فى الحرب المظمى . فالهود 
فى نظار نينشه # أول من قاموا بثررة المبيد » وثم الدبن حاربوا 
السادة حرباً لا هوادة فا » وأدّنوا فى الناس بأخلاق المبيد 
لتتكون سهيلهم إلى النساط على السادة . وكذلك كانوا بوم قاموا 
فى وجه روما . وهكذا فعلوا حين أشاءوا فى الناس أخلاق الشعف 
والمين والعجز والهور نحت أستار الحرية والساواة ] 

»# * 

والآن أرجر أن أول إن الذى أوحى إلى ببذا البحث هو 
الكتاب القم المتع الذى وضعه عن 2 نينشه 6 صديق العام 
الشماب الأستاذ عرد الرسمن بدوى . وإن أسلربه الاو اللذبب » 
وعبارانه التى تنيض بالحياة فى كل موطن » وإلامه الشائق بحياة 
نيتشه ومبادثه وتعاليه » وتبسيطه لمبادى” الفلسفة الجافة حتى 
تسيئها المقول والنفوس » وطرينته فى عرض الآراء ويسطها » 
كل أولئك قد أغرانى بأن ألبمه النهاماً فأحبيت أن أغرى 
الشبان بمشاركتى فى هذا القاع الءلى ٠.‏ عبى المييس افق 
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3 


بهم 
احيسسراإيات | 
وهو يقع فى زهاء خسياثة صفحة من القطع المتوسط 
وثمنه 58 ترشا 


ويطلب من بجلة الرسالة ومن بجبع اللكائب الدبيرة 


ازمساة 1 


على قاسّى الواكاث شفب: والفلكيرٌ 
الفصل بين اقيم الذاتية 


ظاهرة من ظطواهر الرق 
للدكتر رريمد البى 
سيو موود 

كا أن من ظواهى الدنية والحشارة فى سياسة الأمة الفسل 
بين السلطات المنتلفة» كذلك من ظواه سا فى وزن الأعمال وتقدر 
الإنتاج الفردى « الفصل بين القم الذانية 6 » لأن الثقافة ننوعت 
تبماً لتنوع المياة » وأصبح لكل نوع من أنواعها قيمته الخاسة 
لأنه يؤدى عضا فى الحياة بمينه لا يموض من طريق آآخر . 

والنظرة إلى إذسان اليوم غيرها إلى إنسان الأمس » أو يحب 
أن تكون غيرها » لآن له واجبا فى المياة, وعليه تبمة بحو الجتمع » 
وله قيمة فى أي ناحية من نواحها. فالشمى والأرستقراطى سوام 
فى القيام بالتكاليف العامة » وفى استحقاق التقد برعلى أداء الواجب 
السكلف به . إلا أن يعض القم » قد يختلف لا من حيث ذاته » 
وإعا من حيث نظرة الجتمع إلى ناحية من الياة التى تتصل به . 

فقيمة الفرد قد تكون فى علمه » فهو صاحب قيمة علدية ؛ 
وقد نكون فىفنه؛ فهو صاحب قيمة فنية ؛ وقد نكون ق سلركه؛ 
فهو صاحب قيمة خلقية ؛ وقد تكون فى موهبته الاقتصادية» 
فهو ساحب قيمة اقتصادية؛ وقد تكون فىإصلاحه؛ فهو صاحب 
قيمة إسلاحية ٠:‏ وهل جرا . وكلها متساوية فى ذانها إلا أن 
الجتمع وما يسود فيه من نظرة إلى الحياة هو الذي بخص بمضها 
بالتفشيل . فإذا كارث الجتمع مثلاً متشبما بفكرة الإنسانية 
ةلمر 11 كان أصجاه تقدره إلى الصفة الملمية . وإذًا كان 
متديئ أو ينلب عليه إغام الدين والمادات والتقاليد فى آزاله 
كانت نظرته الأولى فى التقويم إلى الصفة الملقية . وإذا كان 
فى حاجة ماسة إلى الإصلاح الإداري أو الاجم لم يكد يمرف 
فى حكن على الإنتاج الفردى غير القيمة السياسية . وهكذًا فى 
الناحية الفنية من أدب وموسيق وكثيل وتصوبر ... ال 

وعلى الفصل بين هذه القم والاعتراف باستقلالها الذاق 
درجت مدنية القرن المشرين » وقم إلبذيب الحديث ء وتأسس 
الإإصلاح الاجّاعى 
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فناية مدرسة اليوم إعداد الفرد لاتميز بين نواحى الحياة 
والاعتراف أدبي . بكل محهود فى أية ناحية من أواحبها . ايها 
إعدادهلأن يكو نمو ضوعيا علاناءزط0 فى حكدد على الانتاج الف دى 
غير متأثر عيوله ورغباه أو بلإيحاء والتقليد . غايتها تريئته 
لآن يكون مستقلاً » وهذا هو السبب الذى من أجله لا يأنف 
الأوربى أو الأمريى من مساولة أى عمل . ومن أجله لا يخس 
النربى قيمة أى فرد فى إنتاجه ولا ينظر إليه شزرا إذا كان 
دخله من عمله أقل من دخله هو مثلاً . هذا هو السبب الذى من 
أجله ملك الأوربيون كل ميادن النشاط الانتصادى تقريا فى 
البلاد الأسيوية والأفريقية ‏ " 

والإسلاح الاجماعى الحديث بقوم أيسا على الاعتراف بألفره 
- وهوغير الفردية - وهذا مماه الاعتراف بقيمته فى أية ناحية . 
هناك طبقات » ويظهر أن وجودها ضرورة اجتاعية لداعى رابطة 
خاسة تربط فربقاً من الناس » ولكل طبقة قيمئها . وتغضيل 
طبقة على أخري لغلبة نظرة من نظرات الخياة فى وقت بميئه ؛ 
ولكن لبس معتى هذا التفضيل اتقار الطبقة الأخرى وإعالماء 
لآن الإمال م يمد الآن وسيلة من وسائل الهياة التحضرة» ك أن 
الاحتقار لم يصبح فى جلة الأحكام التقديرية 

والطابع الاجماتى للقرن المشرين الآن هو الساواة . وطابمه 
السيامى الديمقراطية . حتى دالخل الحكومات الديكتاتورية » 
فهذء قامت على هدم تحكم إحدى الطبقات فى الأخرى ٠‏ قامت 
على الحد” من الرأساليين والتضييق على الأرستقراطيين 

وحتا إن الفسل بين هذه القم والاعتراف بذاتيها من 
ظلواهى المَدن ورق الإنسان » لأنه دليل على عدم إدخال الرغيات 
واليول» أى على عدم إدخال الناحية الشخصية فى الحسكم على عمل 
الغير وإنتاجه . والفرد لا يطلب حقاً فى المياة أ كثر مئ الاعتراف 
بقيمته الذانية فى أية ناحية» لأنه على أسا ص هذا الاعترانسيميش 
ممتداً ينفسه » وسيممل جادا فى عمله » ومسرورا من عمله لأنه 
لاغنى فى نظره إذ1 لجتممه عنه . والجتمع لا يطلب أ كثر 
من اشتراك أفراده فى بناء مرحه؛ ولا أ كثر من أن يشمركل 
فرد فيه بسمادنه الشخصية ومتمته النفسية 

والعسور الاشية إذا قبست يمصرنًا الذى نميتش فيه كانت 
ميزمها فى اخلط .بين هذه القبم وعدم التفريق ينها عند إصدار 
الأحكام التقديرية . فقيمة الفرد تهمل » ووجوده همل كذلك 
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إذا كان إنتاجه فى غير الناحية التى بنظر إلها الجتمع ويعالها 
لموامل خاسة . فالمالم ساحب القيمة المية أو الفنبة كثيرة 
ما اضطهد ؛ وم حمل وجوده سب ؛ لأن سلركه فى بحته كان 
على أساس النقد وعدم التسليم مبدثئيًا با فرشه عليه وقته من 
عقيدة( 10013 . وقدكانت الناحية .ألتى تقوم فى ذلك الوقت» 
ويجانها نهم لكل اناحية أخرى ف التفو, هى الناحية الدينية 
أي السلوك طبقا لأوامى رجال الدين . ويعض الطبقات كان 
يمتمبد ويباع ويشرى » وهى طبقة الرقين » لأن التاحية التى 
كانت تفدر حينثد ناحية الشف والجاه وليس لهذه الثئة من 
جاه من لروتها أو ثقافتها 

وهذه القاهية , وعى ظاهسة الخلط وإهدار القم الأخرى 
ماعدا قيمة قيمة الناحبة الطلوبة » قشبه فى تعاور الأنم ظاههرة العلفولة 
فى أدوار نمو الإنسان . فالطفل لا بميز ذانه ما فى بيثته ؛ وبمبارة 
أخرى لايمرف قبا للأشياء إلابقدر ما تشبع بعض رغباته أو تلي 
عض ميوله . فالحسن عنده ما انتفع به والقبيح هو مالم يستطع 
السيطرة عليه ؛ فأمه 2 حّوة 4 إذا لبت رغبة 4 ود كخْنة > 
إذا منعت عته بم ما يطلب 

وبالتالى ظاه:ة الغصل بين القم والاعتراف باإستقلالها عند 
أمة من الأمم تحاكى دور النشوج وبلوغ الرشد المقلى لدى 
الإنسان . فقدرة تصرف الرشيد ممناها المييز بين النافع فى ذانه 
والشار فى ذانه . ممناها الاعتراف بالقم الذانية واستقلانما 

لناالآن أن نسائل أنفسنا : فى أى طور من أطوار الهو يس 
الأمة السرية؛؟ هل بلنت طور الرشد أم لم ماو بمد دور الطفولة؟ 

لنرجع إلى وسف مايسود فها من ظاهىة تتملق بأسدار 
الأحكام التقديرية؛ وعلىأساس هذا الوسف المين عناةامماء ةدا 
يكن أن نمرف فى أى طور تعيش 

طبيى أنه يسود يجتممنا "ككل ممتدح إفسافى نظرة ممينة 
فى الحياة . والنظرة الثالبة فى محتممنا النظظرة الدينية أو نظرة 
التقاليد . وسواءأ كانت سيطرة هذه النظارة على يجتمنتا الآن دليلاً 
على تشلب الناحية 2 اللاشمورية » وهى نأمية النزءات » أم دليلاً 
على 2 إدراك» لأهمية الدين فى نكوين البسسع فإن ذلك لا يمنينا 
فها يمن يصدده . 

هل عتممنا يمترف بقيمة الفرد العلمية أو الفنية ؛ السياسية 
أو الإسلاحية أو الاقتصادية إن خرج فى سلوكه الفردى حما رسييه 


التقاليد ؟ ألا يحم عليه بالنسوق والروق - على الأقل - 
عن التقاليد والأخلاق القومية إذا ما أأنكر فى بحثه بم التقاليد 
أو بعض مبادى” هذء الأخلاق ؛ وبمبارة أخرى إذا لم يسر ونق 
ما نتطلبه نظرتنا فى متممنا إلى الحياة ؟ 

أغلب الفان إن أن هذا هو الذى بي يقح بالفمل . للم جاهل لأنه 
لسع » أ نل فى ماهر ع نول يا » وزنديق 
لأنه برى 2 الاجنهاد © من مروريات العصر » وهو غير مألوف 
أينا فى أيحائنا . والفكر لا خلق له أى ليست له قيمة بحسب 
نظارة آلجتمع لأنه ييل إلى النقد وعدم الإذعان سكل ما هزوٌ مألوفن 
فى تقلنا الثثقاى 

وإذا تجاوزنا دائرة الم والبحث إلى الملاقات الاجاعية » 
وجدا السديق ينكر على صديقه بالأسى كلل قيمة لآنه لم بف 
اوعد ربما ألى” لأسباب خاصة إلى عدم الوناء به . ووجدنا الزميل 
يأنى إلا تجريد زميله من كل اعتبار لأنه ينافسه فى زمالته ‏ وربا 
كان شريفا فى منافسته . ووجدنا الرئيس يفحص ثيمة مرؤوسه 
لآنه أخذ - إى الرؤوس -- عليه خطأ فى تمرفه أو خالف 
الألوف من تلقه 

كذلك جد بعض الأعمال مفسلاً على بعش ؛ وبعض الممن 
رفع حتى الذروة؛ والبعضن الآخر يحط من شألد حتى الحشيض , 
يمد عامة الشمب لا 'يسترف بوجودها عمليً: ينبا جد خاسته تمثل 
دور حكام الإقطاعيات 

فنواحى النشاط الختلفة فى الحياة » وأنواع الثقافات التمددة» 
أذ بمد فى عتممنا قيمنها الذاتية . و تقديرها فى الثالب مينى 
11 يدر لع سل قر لوالا وان بحن قبا 
مبنى على الثأثر بالمنصر الشخصى والرغبات واليوك , 

0 أن أنعتسمنا م يل فى دود الطقولة» لأنه لا قصل 


تقدبر تقدير الأعمال وتقوجم الإنتاج الفردى بين القم ألدانية بمقها ع 


اه سكالا يفرق ينها وبين ذأنه وشخصه . 
قل البو 


لز كم متب ايا ع م 
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تيا الام وعد _ساء خف ا مست. «د كات العارية اراصة وبل مص 
اطلرا البياثات اللرزمة كبا لأس_جبالاتهمورمان م .ببق 3 رئيس 


ارساة 3 


فى التمر 


ا 
1 
الهس سووما 

قال الأستاذ أحد يك المواصى فى ( بحوث وحقيقات لنوية 
متنوعة ) فى علة 2 شيع فؤاد الأول للئة المربية ؛ : 

« نسمع كثيرا » وأرى فى الصحف نحو : قد يجىء تمد 
اليوم » و ( قد لا يجىم) ؛ وتحو : ( قد لا نكون متصفين 
إذا قلنا"كذا ... وهو ما ل برد فى كلام المرب . ققد قال ابن 
هشام فى النتى : وأما ( قد ) الحرفية » فختصة بالفمل التصرف 
الخيرى ألئيت الجرد من جازم وناسب وحرف تنفيس . وم ممه 
كالجزء ء فلا تنفصل منه بشىءء الم إلا بالقسم ١‏ . ه وتحو هذا 
فى القاموس . وقال فى شرحه عند قوله الثبت : اشترطه الجاهير 
١‏ ه فلاصلاح المبارة بنتاض من ( قد لا يحىء ) مثلا قولك : 
(رعالايجىء) ؟. 

أقول : وقال ابن يميش فى شرحالفصل : « اع أن قد من 
الحروف الختسة بالأفمال » ولا يحسن إبلاء الاسم إاه » وهو 
فى ذلك كالسين وسوف . وهى ( أى قد ) يمئزلة الألف واللام 
ألتى للتمريف ء فك أن الألف واللام اللتين للتمريف لا يفصل 
ينهما وبين المرف كان هذا مثله إلا أن قد انسمت المرب فا 
لأنها لتوقع فمل ء وعى منفصلة مما يمدها ( قيجوز الفصل يدها 
ويين الفمل بالقسم )» لآن القسم لا يفيد ممنى زائد؟ » وإنما هو 
لنأ كيد ممتى الججلة » فكان كأحد حروفها » . وقال الرغىّ فى شرح 
( الكافية ) : « ولا يفصل قدمن الفمل إلا بالقسم » ٠‏ 

قد عنانى من أمى هذا البرزخ , هذا الحائل : ( لا ) ما عنى 
الأستاذ الفاضل المواصرى فاستقريت وقنشت » فوجدت ما أناممليه 
اليوم فى « الرسائة » الفراء . ولوأدمنت297 على التنقيب لشممت 
إل هذا ( الإملا ) عينا كثير؟ : 


, الشيخ اليازجى يغول : يقال أدمن السل ولايقال أدمن عليه‎ )١1( 
الضياء اللجلد (؟) الصفنعة (4 58 ) وفى الأساس : وأدمن الأمس وأدمن‎ 
عليه : واظب‎ 


١‏ كتاب ( الأم ) للامام الشافى”؟؟ الجزء (©) السفحة 
 :)50(‏ ...كا أ كره للرجل أنيشترى السينط أنيقتل به 
ولا يحرم على بائمه أث يبيمه ممن براء أله يقتل به ظافاً لاه 
( قدلا بقتل ) به » ولا أفسد عليه هذا البيع © 

” - لسان العرب . الزء ( ؟ ) الصفحة ( 711) : قال 
الخليل ن أحمد : الأمور على ثلاثة أحاء » يمني على ثلانة أوجه » 
عىء يكون ألبنة"2 » وشيء لا يكون البنة » وثىء قد يكون 


1 و(قدلايكون) .. 


م - الخصائص لان جنى الجزء )١(‏ السفحة ([15)... 
كا أن القول ( قد لا يتم ) ممناء إلا بنيده 

4 - الأعوذج فى النحو للزغشرى السفحة (؟١٠1)‏ : 
ولا لنثى الستقيل » والاضى يشرط القكرير و ( قد لا يتكرر) 
بحو لافمل 

ه - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 
فى جيع الفرآن للمكبرى الجزه )١(‏ السفحة ( 18 ) : 
( أن قد سدقمّنا ) أن مخفقة من الثقيلة » واسمها حدوف» وقيل 
أن مصدرية و ( وقد لا تمنع ) من ذلك 

: )185( الفروق لأبى هلال السكرى السفحة‎ - ١ 
الفرق بين الطاعة وموافقة الإرادة أن موافقة الإرادة قد تكون‎ 
طاعة , و [ قد لا تكون ] طاعة‎ 

+ - شرح شذور الذهب لابن هشام السفحة (184 ) : 
تنتت أى باسم الإشارة كقولك يا أسهذا » والغالب حينثذ أن تنمت 
الوشارة كقولك : 
ألا أسهذا الراجرى أحضر الونى 

وأن أشبد اللذات هل أنت غلدى29؟ ؟ 


و [ قدلا تنمت ] كقوله : ( أمبذان كلا راديدكا ) ومثل ذلك 


)١(‏ فى طبقات الثائمية : عبد لللك.بن هشام : العافبي من تؤهد 
هنه اللنة . وفى الكشاف : وكنى يكتابنا للترجم بكناب ( شاف العى من 
كلام الشافبي ) شاهدا باأ» كان أعلى كمبا وأطول باما فى علم كلام المرب 
من أن يخنى عليه مثل هفا 

(؟) اقل فريق من الغوبين : ألبتة بقطم الحمزة » وقال قريلملهم : 
البتة بوساها . فاقطم ( يا أخا المرب ) أوصل ... ونسيه طى المندر » 
ومذهب سيبويه وأكابه أن البنة لا تكون إلا ممرفة » وأجاز الفراء 
التشكير » فرف ( يافق ) ىكلامك أو ,نكر ... 

(؟) أحضر بالرقم وهو القول البسرى ء وبالتمب وف رواية 8 
ألا أيها اللاعى أن أحضر الوغى 


إن الرهساة 


فى السفحة ( 50 ) والسئحة (ههم) 

م س شرح السكافية لارضى الجزء (؟ ) الصفحة ( «بم) : 
وأما التقطمة ( يمنى أم ) ذ [ قد لا يتفدس! ] الاستفهام | 
وند يتقدمها الاستفهام بالحمزة أو مهل .. 

- الفابسات لأنى حيان التوحيدي الصفحة (183) : 
سئل أبو سلبان هل يجوز أَنْ يقال : الإنسان قو ننس كا يقال 
هو ذو ثوب وذو مال ؟ قآل : أما على التحقيق فلا ؛ وذلك 
أن الإنسان قد يكون ذا ثوب وذا مال و [ قد لا يكون ] 
ويستحيل أن يكون الإنسان إنسا؟ إلا وهو ذو نفس إلا على 
السعة والجاز0©... 

٠‏ > مفاتيح النيب للراذى ى الجزء( ؛) السفحة ( م 
0 ثم ههذا بحث آخرء وهو أن المداوة والصداقة يعتنع أن تحسل 
باختوار الإنسان » فإن الرجل قد يباغ فى عداوة غيره إلى حيث 
لا يقدر البتة على إزالة تلك الحالة عن فلبه » بل [قد لا يقدر] على 
إخناء تاك المداوة . ولو أنى بكل نكلف وحيلة لمجز عنه . ولو 
كان حصول المداوة والصداقة فى القلب باختيار الإنسان لوج بأن 
يكون الإنسان متمكنا من قلب المداوة بالصداقة وبالشد . وكيف 
لاتقول ذلك والشمراء ع فوا أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال التنى: 

يراد من القلب نسياتكم وتأب الطباع على الناقل 

والماشق الذى يشتد عشقه قد يحتال بجميع الحيل فى إزالة 
عشقه ولا يقدر عليه . ولو كان حصول ذلك الحب والبئش 
بإختياره لا مز عن إزالته » ومثل ذلك فى الزء الثالك السفحة 
(19) والمزء الثانى السفحة (9هم) 

١‏ - الإيشاح للخطيب الازوينى الجزء الأول السقحة 
)٠١١(‏ :< ... لآن الجلة [ قد لا تكون ] طلبية كقولنا : نم 
الرجل زيد » 

ل الوافقات لأبى إسحاق الشاطبى الجزء (؟) السفحة 
١ : 0 3‏ وائيات الأمور [ قد لاانكون ] معاومة 6 ومثل 
ذلك فى المزء (4) السفحة (م) ١‏ 

1 البسائر التّسيرية ارين الدين الساوى الصفحة (4) : 
وقد يتردد فى أمور بعد إدراك الحسات واتتزاع القضابا منها» 

)١(‏ قبل 4 نهل تقول : إن النفس ذات إنانء ذل : لاء لأنها 
غنية عن الاضانة , ألا ترى أنه لا يقال : إن النوب ذو إسان وإن اليد 
ذات إنسان كا بقال : الالسان ذو *وب وذو يد لأنه لا ماجة بالنوب إلى 
الانان وإما الحاجة بالانان إل الثوب واليد ... 


و[ قدلا يجد90© ]إلى المكم نطزم فى بعشها سبيلاً 
4 - الفرزوق - وبين الحايةتين عسبة حروف ؛ عسبة 
...لا (لا) فقط؛ والفمل ماض فاللخطب م - 
تقلت : سوى أبن لا أطالب غيره 
د ] قد يك عاذت ] كثم وغلابها 
أرى ابتّى تفيل من يكون أله 
وعما ذ [ قد بوم الرهان مهلا 9" ] 


على من جرى والرافيين أكنهم 


إلى كل فرع كارك بإلهد أطولا 
# «« 

تلكأقو ال تحويين ولغويين وأدياء وعفاستقدمين ومتأخربن» 
فليس ذاك القول يجردى عصرى كا حسب الأستاذ العواصرى 
حتى تحايده . وإن ل تناه امربية الأولى ققد تطق به الألى توت" 
كلابهم.» وفهم من قم . والنحاة بقولون كثيرا : ( هذا جائز 
وإن لم برد ) وإذا أت نتحت الحاجة فى الحضارة المربية هذا السمى 
الوك جاء من ( الكنّمه) ( ( كتنب" ) وماأشيه » وتقبله 
الأدب والمر » ألا يسوغ أن 'يتبحبح فى ( قواعد ) بعض 
تبحبح أعد اللنة المربية؛ فتجىء قاعدة موادة كا جاءت الكلمة 
الحدثة . وقد قرأًنا فى ( الكليات ) : « كل مبتدأ عقب بان 
الوسلية فإنه يؤتى فى خبره بإلا الاستدراكية أو بلكن مثل 
( هذا الكتاب وإن صئر حجمه لكن كثرت فوائدء ) وذلك 
لما فى البتدأ بإعتبار تقييده يأن الوسلية من للمنى الدى بصلح 
الخبر استدراكا له » واشمالاً على مقتفى خلافه © 

والثل القدى أورده أبو البقاء عا هو تحدث والناعدة مولدة 

وإذا قال أبو حيان فى شرح الاسبيل : ( المجب ممن يحز 
جركيياً ما فى لئة من الانات من غير أن سمع من ذلك الثركيب 
نظائر . وهل الترا كيب المربية إلا كالفردات اللنوية » فكي 
لا يجوز إحداث لفظ مغرد كذلك لا يجوز فى القر اكيب - 


(17) ممن ورد فى كلامم مثل ذلك من أهل عصرنا اليازجى والراقعىء 


والزيات والازق وكرد على والردى والريحاتى والبرى وله . 

0 من قولا الخ جزة فع اله فى تقر بط كتاب د كال الشاية ) 5 
قد ولاشك لحظتك فيه عين المناية 

(<) إذا قال الموهرى فى سماحه : كته الدىء نبايته » ولا يشتق 
مته مل » وقوطهم : لا يكنهه الوسف عمتى لا يبلغ كنهه أى قدره وغايته 
كلام مواد - فالمريرى يفول فى السادسة والأربمين : طنست إليه لأبلو 
جتي نطقه » وأ كعنه كته حقه . وأساس اللاقة يقول : 1 كتنه الأمن بل 
"كنهه » وعندى من السرور يمكاتك ما لا يكنهه الومف 


ازنساة إن 


الذقت 2 الوارب المل ىا 


هكذا تكز م بردى” ! 


0 الطنطاوى 
سوه سو 

تفتحت أنواب السماء بشيث منهمر استمرٌ ليلة من ( تلك ) 
الليسالى طولما عشرة آلاف سنة » فأغرق البحر وابتلع الب » 
وم أسابمه من خلال التراب وأدشلها من شقوق الأرض 
حتى بلغ ( بودى ) وعو ( جنين ) فى بطن أمه الأرض ء تطيف 
به أحشاء ليلمة من جاتد السخرء تمنو عليه وتئذيه ؛ تثمره 
بالماء حتى ضاق به مكانه » وامقد البلل إل عظامه تفرج .. 

وكانت الشمس قد طلمت على الأرض بمد ( تلك ) الليلة 
تمنحها اللدء وتشمرها بالنور» و( تحداد) قا تملك البر والبحر 
بمد أنكانت بحر كلها ؛ فوقن ( الوليد ) ينظر مشدوهاً فيرى 
سبلاً أفيح جيلاً 5 حيط به جبال يِسْبْن شباباً ويمسْن جالاً » 
ولكته عار رأجرد» قآلله عبرية وجرّده » وود لو ستى فى أرجاله 
بزرع فيه الحياة ويضع فى تلك السفوح ( بذور) الدن والقرى . 


ولكته كان سينا ( فل يستطع أن يمثى ) » وتصرم الهار 


لآن جميع ذلك أمور وشمية » والأمور الوضعية تاج إلى سماع 
من أهل ذلك اللسان - والفرق يين عل النحو وبين عل الثئة أن علم 
النحو موضوعهأمو ركلية» ومسو ع عل اللغة أشياء جزئية؛ وقد 
اعتكا ما ف الوشع/"؟ » -- فيل لشارح التسبيل : إن القوم 
فى الحشارة قد أحدثوا - محكين مدققين - ألفاظ] مااعرقها 
المربية السالفة . وإذا كان ذلك ول ينكر فمل , يسلا ( احتياج) 
أحدث لنظ) رأى إحداله أن يبدع - محتاطا - تركيياً ؟ 
وهنا هذا الحديث : إن اللثويين لم حراش كتبهم ألفاط 
اللغة كلها » وقد فر ثى كثير . فهل يستطيع الناحى أن يقول 
ممتز؟ : ( علمٌنا عل إحاطة ) وقد استقرت قواعدنا كل وكيب 
كلام العرب » وما فرط ( الكتاب92؟ ) من الى 
هل يستطيعن" ... ! 
() أنظر سقالق هن بردى فى الرسالة ( عدد 06 ) 
(1) لزع (0) ينى اللكتاب لسييو» 


دنم» 


وهو جائم مكانه لا هو قادر على الرجورع إلى بطن أمه » ولا هو 
قادر على السير » وأوجشه سكون الليل وظلامه » ولم يعطف عليه 
الجبل ولا سامء السهل » فلبث وحيدا ستى خاءت فتأة من بتات 
( اللكلب ) كانت قد سمت به فأحبت أن الراء » قلنا أبصرته 
عشقته وحنت عليه » وأشجعته على ركبتها ( همس ) فى أذنيه 
أحاديث الدن البميدة الحلوة والأودية السحورة . 
بانانا 

وصرت أيام نما فيها الوليد » فئدا (سبيا ) يمشى فى السهل » 
ثم شب فسآر ( فتى ) قويّا » (يمدو) تحو الوادى عدوا ... 

راع ظهوره أهل تلك الديار فأعرشوا عنه بإدىّ الرأى » 
ثم مالوا إليه فأحبوه » واتخذوا مولده عيدآ » قنعر له السبل 
أعلامه الحضر» وجع له باقات الزهس» وفرش له الجبل سفوحه » 
وزينها بإلورد » وملكوه علمهم .. 

وكان ( بردى ) الشابث » طموحا عالى الحمة » فلم يقتع بماث 
ذلك السهل ؛ مهل الزيدانى» ول يكفه أن خضعت له جبال مضاا 
وبلودان » وأى إلا أن يخرج ذاعما لا يتن حتى يلك الوادى 
كله ء شد عسكره » ودخل الوادى بطبوله ورايانه يتب على 
الصخر وثبا » ينعد أنشودته (الحادرة)؛ وم يكرن فى الوادى 
إلا أميرات صغيرات » ملكون مخرة يخرجن من متها 2 
وساقية يجرين فهاء فم يليئن أل بأيمئه وخمْين له » وانديحن 
ف جيشه ؛ وسعمت الأشجار بمسيره فقامت على طريقه فين 
يحييه و( تصفق) له 

حتى إذا اقترب من ( القيجة ) جاءء رائده فقالك : قف » 
فإن ههنا ملكة جبارة عرشها صخرة هاثلة » وجيوشها تملا 
الوادى وتمتد إلى أبواب الدينة الأبدية الآزلية التى كانت من 
قبل » وستبق بمد الدائ ن كلها : دمشق ! 

( قتهقه) بردي ساحكا من حاقة رائده . أى مديئة وجدت 
من قبله؟ وأى شىء يعرف القدم والبقاء إلا الله القدجم يلا بتداءء 
الباق بلا انتهاء؟ تم زممروا أقسم لأن وجد تلك المديتة قح من قبله 
ليدكنبها دكا . وإن وجدها تنتظلرء ليجملها بإذن الله سيدة مدن 
الأرض وأعها ووارتها . أما تنك اللكة فليحطمن عليتها » 


وييدون جتدها ... 


.. حتى نام 1 


مو 


34 ازساة 


وتقايل البطلان بردى ( الأسمر ) القوى ( سلطان الزبداتى ) 
النازى الفائ ء والنيجة ( البيضاء ) المتانة (ملكة الواد) 
واصطف الخحيشان هذا من هنا ؛ وهذا من هناك لا مختلطان!© , 
ثم أقبلا ةاسطرعا . ففلسترجولة بردى وخضعت له الفيجة وسارت 

بحت ركابه ذليلة صاغية » وعى أعزة منه جندا؛ وأنعى نبا ؛ 


وأ كرم عنمراً 
ومثى يجول فى الوادى ويصول »؛ وعلا أرحاءه بنشيده 
الجابى الرعد 


لم يجاوز إلا قليلاً حتى قابس أميرة سغيرة مخطر على السفج 
الجيل » وفى (عينها اللخضراء) سقاء وفها وداعة ولحاسحرء كأن 
الناظر إليها يشرب منها خراء تلق أغديتها بصوت ناعر حلم. كأنه 
همس القلب فى أذن الليف الحبيب . فأصنى إلما الجبل الأمم' ء 
ومال من الهنو عليباء وعائقها الشمس . فلما اشطرت إلى قراقها 
اجر جنناها”؟ من كثرة البكاء . فذابت من حرارة الوجد 
قلوب ( الثلج ) وسالت مداممها على خدود الجبال فالخضرت مها 
السفوح » فن ذلك سميت (الخضراء) . ثم للا عاوت الشمس يسم 
الوادى » فن ذلك سعى وادى ( بسيمة )”2 وكان ذه الغتاة أم 
وسنها حين ألئنها فى لجة الحياة أن محترص من الهر 6 وتحذر أن 
( يخطفها ) ثم ( يبتلمها ) فإنه شاب غدار طياش .. 

ما 

لا أحس ها بردى صر خ مختالاً : من هذا الذى جر على 
أن يشى مم فى الوادى » وينتزع منى يحدى » وتيسم له لخر 
من دو » وحنو عليه وتسمع تشيده الصخور السم ولا كيل على" 
ولا تصتى لتشيدي ؟... 

فلا أبمرها شئفته حبا ء ودلنته غراا ٠»‏ فممد إلها 
ليخطقها » فنامت دوا السخور ووقفت تحمما ( الدلبة )29 
)١(‏ ذلك متاهد إلى البوم فى الفيِجّة 
(؟) أعني ره الشفق 
(؟) من زار الشام ومصايفوا وم ير بسيمة والمين الحضراء فلا يقل إف 
رأيت العام لثلا يفول غير الحق 
(4) ف بسيمة عند المين واحدة من شجرة الالب لا يدري أحد مق ولدت. 
وقد أدركت فى التام دلبة أمثم مها » كانت في شار ع فيصل » فى مدل 
السروجية؛ أحسبها قد أدركت مماوة إن أنى سفيان وقد تخرها الكير» 
ناتخذوا فى جونها مخزنا . وألن أن محيط جذعها كان 1[ كثر من اثنى عر 
مترا . وكان ينند إلى قرم منها جناح كبير من منزل كان هناك 2 وقد 
قطمها جال باشا( عليه من الله ما يستحق ) مثلم قطم أعناق البعر ! 


المظيمة التى تميش هناك ؛ وتلوح بأذرعها مبددّة مجر علها. 
وأ له الوسول إلا وعى لائمة فى حضن الجيل ومملكته 
لا تتجاوز الرادى . .. لي الب كبرياءه » وما أجل ما يثمل 
الحي"! فتطامن ومشى ذليلاً ارا فتنبا بصمته » وحراك 
قلبا بأحزانه قالت إليه » وشئفت ( بيريق ) عينيه وقوته 
وشبابه » فنسيت وصاة أمبا : وتميّت لو نامث على ذراعيه . فلنا 
جر بت ذلك لها وطار بها إلى دمشق 

وم الس و 
يحرى حرا أبياً ؛ لا يقف فى وجمه ثى+» حتى يجوز يدمشق 
تم يذهب فيستري فى (الستيبّة)... ثم ظهر الإنسان على الأرض » 
وظهر بردى على الطبيمة » فوبل 4 من الإنسان | 

>#ه* 

وفى ذات صباح جاءء طائر يليت عطقا . فلما سقاه أحب 
الطائر أن يجزبه خير؟ , بره أنه رأى هناك فى الرمال الحرفة 
التى تملا ( الجنوب ) أمة من الناس » يمشون فى طلب الاء . 
وقال ل4: إنى أخاف عليك منهم» فهم من أهل الجزيرة التى لا تغلب. 
من المرب . إمهم بنو الشمس » بنو السحاري ؛ بثو الوت ؛ 
أذنظن أن الوت عس أبناء. ؟ 

فضحك بردى وصرفه بسلام ! 

+ #*ة*» 

ووصل أول رجل من القافلة » وكان من أهل (الجزيرة) . 
وهل خرج إلى الدنيا فى لخر الحياة غيرثم ؟ فلما رآه صاح بإخوته 
أن تعالوا انظروا كم يحمل من هاء الحياة وحن هالكون عطشا 
فاقبضوا عليه كيلا بفلت من أيدينا . شموا له الحواجز فى طريقه 
كلا بهرت 27 

وأراد أن يضر جوم " ضربة واحدة فيهلكهم ذل يغدر عليهم , 
وقدروامم عليه فأحسٍ أن يجمه قد شرع ف الآفول ٠‏ عطلوه 
عن سيرهء وغلبوه على أعره » ثم نموا ممه صنع كل عدو خالب. 
فقوا جاعته » وجملوا أمته الواحدة أتما سبماً » فبمد أن كان 
كله بردى صار بردى ريد وثررا وبائاس والفتوات والديراق 
والقتاة » نوروا عليه أبد .ه حتى استقلوا عنه واعتصموا منه 
بأ كتاف المبلين --- ثم سلبوه الفيجة واستاقوها ( مقيدة 
بالحديد ) إلى دمشق ... 

ولقد غضب بردى مار وهاج » قكان مجم على المنازل 


الرساة هه 


وساكتهاء فيشردهم شذر مذرء ولاييق مها حجرا على حجر» 
ويحسب أنه انتهى مهم » فإذا ثم بلدون غير من مات » وبدنون 
غير ما أنيدم فكل وأيس :-. وأحس أنه سار شيخ ! 
ع 

1 ووقفت على بردى وهو يشى فى ( الرجة ) رحبة دمشق 
محت قصر أمية مشية الفيخ الماجز المهاقت » فقلت له : هيه ..٠‏ 
مالك ؟ تعبت ؟ أو قد شخت ؟ 

قال: دعنى با غلام » فإنى أسابر الأيامء فلما كانت مقبلة جادة 
كنت أقبل معها عدوآ » فلنااتر لت وهزلت :-- تواليت -- 

ومالى لأ اق » وقد بإد يحدى ؛ وساء تجدى ؟ ألا يا ليتنى 
ما غرفت الإنسان ! 

وسكت لظة ء ولاحث على خدء دمعة تجرى مع امام» ثم 
قال : على ألى رأيت والله ناسا كرام ٠٠:‏ أجلو وعرفوا قدرى» 
وكنت أمس بين أيدسهم مر" الرحيق السلسل ... وكنت أمتى 
فى الرياض على فتدت السك , وأثام على غناء » وأصبح على شمر » 
وأنحى على كرم وحد ونبل ... فأبن أنت يا قصر البريص7© 

وأن أولئك الذين كانوا لباب البشرية ء وكانوا مثلّها المليا 
سّمة ء أولثك الملمون الذين شادوا جد جدع أنن الده ؟ 
أبن ذلك الرجل”” الذى م على" بوماً وكنت أمشى فى الربوة 
على باب دمشق فى الوشع الذى امتلاً هواقء يجرائم ذلك امرض 
النظيع؛ فلا يمر به أحد إلا أسيب به, الرض الدى يسموته الحب 
فلا يذهب إلى الربوة من كان يناف الحب لآنه لابرى هذا الجال 
إلا تفتح له قلبه 3 ذذهب يفش عمن يحب ... مس على ذلك 
الرجل المتلم» فرأى الأغنياء لم ف الربوة قصور ومنازل» والفقراء 
ما لمم إلا حجارة الجبل وحمى الوادى » كلم ينصرف حت 
أقام لهم متئزها ما رأى الناس مثله » يجرى حته (تورا) » ويجرى 
فوقه ( بزيد) » وهو بنْهما جنّة » فها ما تشتعى الأنفس وتلذ 
الأعين . فإن اشتبوا تمر مدوا إليه أيديهم » وإن اشتهوا 
لجأناوتهم السمك حيا » فتقلوه من الاء إلى القلاة9؟ » وإن 
)١1(‏ عندى شواهد طى أن موشم قصر البريس فى موقع ( سوق 
التحاسين ) اليوم ‏ أمام الناخ من دمشق » واساالوا مم ذلك أعلم أحل 
الشام مخطط العام الشي دهان المالم الختي' الذى لا يبد من أحد نتجبعا . 

(0) تور الدين . 

() وهذا مثل ما يمرف في بغداد باسم ( السمك المسقوف ) وما عرقه 
من لم يره ه ولا درى مجالمه من لم يمضرهاء لأنها فوق الوصف 1 


أرادوا لذة المين وجدوا ما لا ميد عليه فى دار الاناء وعند الله 
فى الآخرة عريد ... 

ذأن أولئك الناس » وأين اليوم أمتالهم ؟ 

وسكت بردى هيية» ثم رجع يثول... 

لفد شاقتنى أمس تلك الفصور وهانيك النازل» وقد سداوا 
إلها الوارد » وأققلوا الأنواب ؛ (فانسللت) من شقوق الأرض 
حتى بلت قاعة فى الدار المظيمة ؛ دار الفوتللى » التى رى عرصاتها 
من (منارةٍ المروس) إذا أنت سمدت إلبهاء ونظرت إلى ما متك 
إلى العمالل ؛ وراء قبر الك الظاهى » ترى عمرصانها فنحسها حا 
كاملا » أو أطلال قريةكانت هناك ... دخلت الفاعة فيا أسقى » 
ماذا وجدت .. 

لا اروض باقر ولا أهاوء بإقونا... ذوى الزعى » وجف 
الا ؛ وصارت البرك حفراً قاحلة » وقدكانت تضحك فهها أوانس 
ألا متراقسة نمك الحياة في هذه الدار . . . وتمرت الجدران » 
وقدكانت تقوثها ومقر تصاتها آي فى مصحف الفن" ... 

الهم إنى أستنقرك ‏ ولم يق من ذلك (الصينى) الذي علاً 
( السكبيّات ) والرفوف إلا قطع غاست فى التراب فبدت مها 
أطرائها » ولا من السجاد الْمّين إلا خيوط لل أعلم كم يلذها 
الأمطار» وكم جففتم! الشمس ؛ حتى غدت وليس لما لون يعرف 
والرخام الأبييض الذى كان كامرايا ... والأشجار والأأوراد ... 

لفد انصرف الدمشقيون عن هذه الدور التى كانت مصدر 
الفن الممرائى الأندلى » مها أُحدْ وعنها نقل » وكرهوا هذه 
الجنان » واتيسوا الأفريج إلى ( جحر الي ٠:‏ قتثروا علها هذه 
الصناديق الغلقة التى يسمونها دور . فن يفهمهم أمهم يخطثون » 
وكيف المبيل إلى الاحتفاظ بالبقية الباقية من دور دمشق القديعة » 
قل أن مبدمم! حاقة الالكين » وفتنهم بتقليد الذربيين ؟ 

ومتى يملمون أن أوربة ليست أرق منا في عادات ولا دبن » 
ولكنها أرق فى السناءات . فياويج القردة القلدين لقد ذهيوا 
يدرسون المربية » حتى المربية لثتنا » ذهبوا يدرسونها 
فى اديز ا 

( قال ) : ودخلت تلك البركة التي طالا شهدت خبها أعراس 


5ه ازماة 


الحياة أمدكر » فرآ فى خادم هرم » فصاح بابنه أن تعال أخرج 
هذا الاء الآسن من هنا ... 

ماه آسن ؟ أنا آسن ؟ با ويك . أماكنت طاهس؟ نقيا أسير 
فى الوادى كا خلقنى الله؟ أما أ كرمنى من كان قبلك » ورفموان 
بالنوافير على ارؤوس » وكانوا يتقون الله فى" فلا يمسونى بأذى؟ 
ويل أبنا الآسن با ذوى النفرس الآسنة ؟كنت أسافم من 
أجدادم عند الوشوهوجوها مشمرقة نورانية وأيديا طاهرة ممطرة 
فصرت لا أرى م إلا السوه. دنتموق وآذيتمول1 وألنيم 
03 أوضارم » وندعون أكم فى عهد النور » وأن عهد أولنك 
كان عهد ظلام ... 

أعهد ظلامكان» وقد سطع فيه من عندكم ثور الملم حت ملا 
آلدنيا » وامتد فبه شماع الفضيلة حتى أضاء غياهب القلوب فبدد 
ظلمة الشهوات ؟ ورذرفت فيه ااراية - رايتك على نصف الممور 
من الأرض - ولو اجتزتم خبرآ عرضه نحسون متراً » ولو أآخر 
لله موت عبد الرججن ساعتين» لرفرفت على النصف الآخرء ولنجا 
المالم من وحشية الشقر الآرين الدبن الذينيدعون كذبا أنهم 
أفضل مككم. دعوى إبليس حين قال : ( ألا خير مته ) [ 

لقد هدمنا بحدنا بأيدينا » وأعمًا عدون على أنفستا » فذللنا 
حين اتقسمتا ؛ وأضعنا كل شىء حين ذللنا . أفلا ينظة يمد هذا 
النوم ؟ ألا نظرة بمد هذا الممى ؟ ألا زعيم مصلح حقنًا برجع 
الناس إلى الجادة التى سلوا عنها ء إلى كتاب الله وستة نبيه » 
ويخلصهم من بليتين : من اد التف جين » ومن شعوذة أسحاب 
الطرق الحشويين الجاهلين ؟ 

العم تباركت رينا » لك اللك ولك الأمس ء ولا شكاة 
إلا إليك ولا خير إلا منك . الهم ماشخت ولا أصابتى الوتى » 
ولكن أمرشتنى الأقذار الى ألقوها على » وهذه الى الثتنة التى 
أنشأوها على جوانى :كمبات الشيطان : ترانون وأولبيا والليدو 
وبناية اروكنى ( السيما وما فوقها ...) !| 

وسكت بردى » وعاد عشى مشية الشيخ الماجز حزيئا متأنا ! 

هكذا تكلم الشييخ بردى ... ! 


« دشن » 


وي الطنطارت 


الأدب الفنللدى 


لللأستاذ صديق شسسوب 
( بتية الحديث عن ملسمة كاليفالا ) 
ام-1 

ظهرت الطبمة الأولى للحمة « كاليقالا 6 يوم 7 فبراير 
سنة 186 . ولمل النجاح الدى صادقه هذا الأثر الفنى شجع 
لوترو 6 على متابمة رحلانه » وكان قد عنى من قبل بجمع القسائد 
الى ينشدها سكان مقاظمة 2 كاريل 4 » فتوجه إلى القاطمات 
الشرقية وتقل القصائد الشائمة فها ؛ ثم ضمها إلى ما سبق له 
جممه بحيث كتملت هذه اللحمة وطبمت لمرة الثانية فى شكلها 
الجديد سنة1844 فى تماعاثة وائنين وعشرين ألف يبت من الشمر 
وهى الطبمة التى يعتمد علها اليوم . وقد نفلها إلى الفرنسية فى شعر 
مطلق مقطع وفقاً لتقاطيع الشمر الفنلتدى السيو جان لوى يديه 
ممعم دأناما دعل الأستاذ اليد للأدب النرتسى يحاممة 
هلتك . 

كن نلظلهور هذه اللحمة فصل بعث الروح القومية فى نفوس 
الفتلنديين . ومهمنا فى هذا البحث من آئرها أنها حلهم على العناية 
يلنتهم الأسلية , 

قلنا : إن الأسوجيين بمد أن فتحوا فناندا فرضوا لنتّهم 
على سكانها » قصارت اللغة الأسوجية لقة الم والأدب » يننا 
ظلت الاغة الفتلندية شبه لمجة يتحدث بها الشمب . فظلت متأخرة 
لاسبيل إلى التعبير فها عن حالات التفس ورغباتها . وظلت اللنة 
الأسوجية مسيطرة على اللفة الفنلندية » حتى يمد اسنيلاء روسيا 
على دوقية فتلندا الكبيرة . وكانت تعل فى مدارسها وحامماتها . 

ولا أخذ الفنلنديون يشمرون بقوميتهم بفضل ظهور ملحمة 
« كاليفالا 6 ابتدأ الشعب يتاسل للتخلص من اللئة الأسوجية 
التى لا تزال الطبقة الأرستقراطية متمسكة بها إلى اليوم 

فلا يحب إذا احتنى النتلتديون مبذه اللحمة واحتفظوا بها 
كاحتفاظهم بمفاخرثم القومية وآثارهم الوطنية التي كشفت لمم 
عن كنوز ماشيهم الدفيتة وأوحت إلى نفوسهم الثقة بمستغبلهم 


افساة 3 


وفوت عنريتهم لنيل استقلالم . وقد خسوها بثرفة فى التحف 
الوطنى ببلستكى ججموا فيا مختاف طبمانها وترجاتبا 

ومرى أدلة حفاوتهم ها الحفلات المظيمة التى أقاموها 
سنة 1585 يمناسبة مرور ماثة عام على ظهورها فى عالم الطباعة 

نا 

بق أن نشير إلى الجدل الأدبى القائم بين الروس والغئلنديين 
بسدد هذه اللحمة وأسلها » وهو جدل له مظهره االخاص إذا 
نظرنا إليه على ضوء الحرب الناشبة اليوم يين الدوثتين 

يقرر علماء ( الفولكور ) الفنلندبون والألمان أن أناشيد 
هذه اللحمة ججمت من القاطمات الواقئة حول مدينة هلستكى 
ويتوسلون بها لتدعبم مطالبتهم يمقاطمات «كار ل » و «إيجري6 
عنموه! وغيرها من للقاطمات الروسية 
ّْ ويتتى علماء ( الفولكلور ) الروس هذه الزاعم 525 
أن « لوئرو » لم يجمع هذء الأناشيد من المقاطمات التى تتألف 
مها فتلندا اليوم يل من الجزء الشرق لمقاطمة 9 كريل © وعى 
المروقة ياسم 3 جهورية كاريلى الاشتراكية للسوفيتية الستقلة 6 

وقد نشرت سميفة « فيتشر نيا ياموسكوفا © #تمنمععاء/1 
«ماءه]» الروسية بتاريخ 56 بونيو الاغى مقالاً عرضت فيه لهذا 
الجدل جاء فيه أن القسائد التى جمت فى الطبمة الأولى التى 
ظهرت ستة 1875 تلقاها « لوترو 6 من فلاح يدعى 2 برثونين 6 
مااع كان بسكن فى ناحية «أولونه» 0107615 من مقاطمة 
«كاريل » . وقد ذكر الميو هبيريه الذى يمداليوم أ كبرحجة 
فيفرنسا فى الأدب الفتلندى » أنه ذكر فى كتايه 2 مظاهى الأدب 
النتلندي المامر » أرت الشمب الفنلتدي الأنى الذى يدين 
بالأرئذكسية والدى يقم بمقاطمة «كاريلي » الروسية قد احتفظ 
يتقاليد القيائل القدمة » وأن هذه التقاليد بإدت ف فتلندا نفسبا 
بتأثير التعايم البروتستائنية . وأشافت الصحيفة الروسية إلى 
ما تقدم أنه يما لا يجد واحد؟ فى الجزء الثربى القبلى من فتلندا 
بروى هذء القسائد والأناشيده نلق شيو خا كثيرين فى 2 كاريلى » 


يحفظونها ويزووماء وذ كرت اسم سيدتين تسكن إحداهما مدينة 
موسكو . ثم قالت ؛ إن بدعة نسبة أناشيد «كاليفالا 6 إلى فتلندا 
ل تظهر إلا فى أواخر القرن المانى » ولت السحيفة الروسية 
على الذين قاموا بطبع هذه اللحمة باللفة الروسية سنة ١85‏ لاوم 
نسبوا هذه الاحمة لننلندا ولم يمحصوا ما قرره علماء ( النولكور) 
الفنلتدون 

وهكذا يحاول الروس أن ينتزعوا من النتلتديين ملحمتهم 
الوطنية التى تمد مصدر إلهام عظم لشمرائهم وفتانهم » ومبمثاً 


للحاس وروح الوطنية فى تفوسهم 
صم لى. يبوب 
4 بطمعمة .الا 


عن جريدة حشرة الملاريا 

أنا أدى أتوقيل ولت يوناتيا أو مصريا ب لأا دولى ونحن نكن جيم 
الأقطارويخعى التاس بأسنا فى كل مكان 

لفد مضى زمن كنا قيه أقوى من اللوك واتنراد وكنا سال ظهور ةا 
مرهوبين كالموت تقسه 

آم كنت أتنى ل كنت منجلة السربالذى قهر يريروس فى |بطاليا 
وطرد للوغول الكيير بايار البتجابى. 

أن حسسرةولحدة منا تكني لك أ تمحى ماما كل المشاريم الجيلة والسبب 
كانيبق خفيالآن هذهالحسرة كانت نسل في الظلام 

ولكتنا لم نركن إل الحدوء حتى خلال هذه النرون الأخيرة فلا كن 
إحصاء للشاريم الى أخفقت بببنا والسكان الذين محونام فنحن تمكر صفاء 
كل شيء فلا يزال الانسان ينى وميم بالشفاله وعلذاته وبنتة أظهر أنا 
أنوفيل وأنا أطنقرما بهدوء منتشا منبحل صغير جيل حيث أركز بسرور 
وأحفر حفرة صغبرة جداً فى جد السكين فامتس بش تغط صغيرة من الدم 
ويتتعى مملى ذ'عيد الكرة وأهدم فى ثانية واحدة #ملاهام سنين طوالا 
يظن أنى بموض اعتيادى ولا يعرف أن أنا الأتوقيل ولكن مندما يرجف 
من الجى حينتذ ققط يذا كرف 

ولكنخطرا كييراً يبددنا . فيكنى مسب رأىجنة الملاريا فجعية الأمم 
٠٠‏ ملليجرام يوميا مدة موسم الحيات حقى ين الانسان تفسه بن المدوى 
الى أحلها أنا وقد وصفت هذه اللجنة ممالجة إصاية لللاريا كية جرام واحد 
أو جرام وثلاتين سنتجرام من الكينا بوميا للأخذ ملها مدة خة أو 
سبمة ايام فسمى ليس له هذه القدرة كي يّناوم علاما ببذه الفوة . 


هد ازصاة 


القامرة لبلة اجمعة !. . 
سمه سويت 

أحب الطواف بأعماء الماسمة ليلة الجمة من كل أسبوع 
فأسير نا أييت 5 قدماى لا أدرى متى أنك ولامن أى طرين 
أعوده ولقد أقسد أحيانا إلى حيث تقوم دور اللاهى» وأنا لموم 
حتلى أو ليه - حسما برى القارى' - أجدى أبدا غريباً 
فى ذلك الحى » بل إفى فى الواقع غرريب فى الديتة كلها على الزنم 
من ألى قشيت فيا من عمرى ستين ! 

وعين الغربب كتير ما ترى مالا ثراء الأعين التى ألفت ما تفع 
عليه . ولمل هذا هو الذى يحب إلى ذلك الطواف الطويل . 
ولقدكانت آخرمرة طفت فبها بذلك الحى ليلةالجمة الاشية - على 
أنى وددت ليلتئذ لو أن قدي سارتابى إلى مكان غير ذلك الكان ؛ 
فاقدكنت أحس شِيثًاً من الم عي, الرغم من أن جي ىكان لا بزال 
عامس بمرتبى الدى نتاولنه قبلها بيوم » وخشيت أن يؤؤثر ذلك الخم 
فى تصوير ما تقع عليه عيتاى 

ووقع مااخشيته فأنا أر ىكل شىء بقلبى لابميى. قها هى ذى 
مناظر شاهدت مثلها كثيراً ولكنها تزيدنى ها على هم 

هذء:2 شلة » من الرفاق أنسهم جيومهم الى أحمب أنها 
كانت لا نزال عاصة مثل جيىء وأنساهم شبابهم ما يجدر بأمثاهم 
من « الأقتدية » فأخذوا يتصايحون ومووشون وينادى الواحد 
مهم صاحيه بأنطع ما يتصور من عبارات السباب كأنما راحوا 
يننافسون فى فس القول . . . ولحتى أحدثم وهو يعرفنى » وقد 
عررفته من قبل وقور؟ هادثًاً فأئدس من المجل واختتى ىأجحابه 

ودرت بميق» ولكذهما وقمتا على قوم آخرين أراثم أجدر 2 
سالفيهم الوقار والتحشم» فإن ذلكما تنغى به على الأقل,طرايشهم 
« امير » وسراويلهم التى تزينها الأشرطة الجر الهبيية » ولكنهم 
كانوا أكثر من السابقين مهريجا ونبذلاً. ولا يجب فهم فرحون 
ملرهوون ببذء اللابس التى بانوا يمخطرون فيا على أعين الناس . 

ولي كنت أضيق بم حي اكاندا يحون النادين والراتمين 
وعلى الأخص الناديات والراتحات .. 


والنفت على صوت هرج شديد فرأيت فى مقهى قريب ممركة 
عامية وعلمت من أسرها أن أحد ‏ اللاعبين » عم بسكين الائدة 
على صاحب له لأ أخذ منه آخر قرش بتى ممه ول يشأ أن يفرضه 
من تلك القروش شين يمود به إلى عياله 

ورأيت حول الائّدة المدودة أولئك الذلمان الذن يلقطون 
بقيا الدخائن ويترامون على ما يات إليهم من فتات تلك الوائد 
بتازع بعضهم علها بعضا كا تفعل التكلاب فيزيدون المنظر بذلك 
سوء! وقبحا 

ومضيت أخرج من هذا الى فلم يمد لى فى انلك الليلة جلد 
على رؤيته » فا كدت أنعطف فى أول شارع حتى لقيت فى 
اللسطف 2 لقاء ‏ تكدفه الريبة» فهو يضحك مرنيكاً وعى لا كاد 
تضحك حتى يط" الحوف والقلق ضحكها ... وصيرت هما وأا 
أسائل نشى : أله زوجة ولها زوج ؟ 0 , 

وكأعا تأبي الكاره إلا أن تأنى فى وقت مما ؛ فهذا مترح 
متخلج يمسك أصحابه بذراعيه غغافة أن يقع » وهو شاب بإدى 
الوجاهة » ولقد سقط ظربوشه حيما قربت منه » ولست أدرى 
ل قسدتى أن فالتفت إلى ضاحكاً وقال : 2 من فشلك لاولنى 
البلئة با أفندى » 

وألفيت عند محطة الترام أعاط] من الشباب فرادى وججاءات» 
ورأيت منهم من صرت بهم ججيع الركبات وثم مع ذلك وقوف 
فى أماكنهم يعدون أعينهم إلى كل مسكية فى مكان ممين منها . 
وعلام يستمجل هؤلاء المودة إلى مناز هم ولا تال ينهم ويين 
امتحانامهم شهور ؟ 

وأراد نكد طالى أن يكون آخر ما يقع منظارى عليه جماعة 
من النادان فى إحدى الطرق يتدشون ستدوق القامة يبحثون فيه 
حما يقتاتون يه ... فرذمت بصرى إلى أعلى وقد ضاق بالأرض 
وما عليها قوجدت القمر من فرجة بين بدتين عاليين» وأحسست أنه 
فى تلك اللدينة غمريبٍ مثلى . ولست أدرى لماذا فسرت ابنسامته 
فى تلك الساعة بأمها سخرية من حياة المديتة هده ومقارقانها ؟..- 
وأشد ما أمشنىء أني م أر شيا مما كرهت من أحد غير بنى قومنا 
الأعنراء ؛ على كثرة ما بين ظهرانينا من النزلاء 1 

«فى» 


آأرساة ل 


الورب كُ سير أعمرمر 


بيرون 


ذاك المبقرى التمرد الذى غنى أرومم 
أناشيد الحريةء ولاق الوت فوسبيلالحرية 


لللأستاذ حمود الخفيف 


نام نام وطفوك 

ستمضى استمفى الستون وق بيرون فى الذرب كالتنى فى الشرق 
يحمل النفوس على الإتجاب به » من ن أحبه ومن لم يحبه فى ذلك 
سواء . وستظل عبقرية هذا الشاعى الشاب كالشعلة تنتقل من 
جيل إلى جيل فلا تزداد على الأجيال إلا تألق وإيماا . وما كان 
لشم ركذلك اذى حاشت ت به تلك النفس التوثية الثائرة » وغنت 
به تلك الفيثارة الملهمة الساحرة» أن تذهب الأيام بروعتةوسحره؛ 
مبما تثيرت فتون القول واختلفت ضروب البيان 

وماعرفت اجلترة » بل وماعرفت أوربا كلها شاعي؟ 
كاللورد بيروث باغ فى مثلل سنه مبلغه من نباهة الاسم وبمد البيت 
فى القارة جيماً . وما عرف ناربج الآداب رجلاً هن عصرء همل 
متوالياً عنيماً كا هن عصره ذلك الشاعي الدى تمرد على كل ثى< 
حتى على نفسه . ومالتى رجل من مواطنيه مثل مالق بيرون 
من الإيجاب الشديد والمخط الشديد . ثم ما اختلف الثقاد 
فى درجل أختلافهم فى ذلك الذى كانت شخصيته الفذة جموعة 


مجمبة من التناقضات » ذلك الذى بلغ قة الجد الأدبى وهو 
فى الرابمة والمشرين ثم غيب فى هده ول يتجاوز السادسةوالنلاثين 

ود جورج بيرون فى لندن عام 174 » أى قبل أن تنبمث 
النورة الكيرى فى فرنسا بمام واحد »كأا أراد القدر أن تستقبل 
هذه الننس الثائرة الحياة فى عصر كانت تعصف فيه أنواء تلك 
الثورة المائية بأوريا كلها . وكانت الأسرة التى اتحدر مها ذلك 
الشاعس من أعرق الأسر فى اتجلترة كلها » فلقد جاء رأسها 
مع ولم القاتم عند الفتح النورمندى فى الفرن الحادى عشر ؛ 
وكان ييرون يفخر أشد الفخر بانتاله إلى تلك الآسرة حتى لقد قبل 
إنه كان يزعي بحسبه هذا أ كثر مما كان يزمى بأنه مؤلف 
تشايزر هاروك ومنفرد 

على أن الشاعى قد ورث من بعض أفراد أسرته هذه بعش 
مالا يحمد من السفات ؟ فكان سى” الحظ من هذه الوجهة 
انتاله إلى دؤلاء . وحسينا أن نشير منْهم إلى اللورد المامس 
فى هذه الأسرة؛ ذلك الدى كان يتمت باللورد النسى » فقد كان 
شاذاً إلى حد يقرب به من الجنون» فهو يبحثر أمواله وهو يحتجب 
عن الناس » وهو لا مهدأ ذات ليلة حتى يفتل قريبا له فى مبارزة 
دعاه إلها على ضوء ثممة فى غرفة منلفة على أثر خلاف نشأ ينهما 
وهو يأنى من شروب اللمب والعبث مالا يفترق به عن الصبية ! 

وكان لهذا اللورد التمس أخ يعمل فى البحرية وقد وصل يجده 
إلى ميتبة الأدصمال ولكنه كان يعرف بين زملاله وم ؤوسيه 
بإسم « البو العاسف » لأنه ما ركب البحر إلا هيت فى إثره 
عاسفة » وأتجب هذا الأدمسال ولدين كان كبيرها قسم الحيا 
وجيه الطلمة حسن السمث ‏ وقد انتثم فى سلك الجندية وهو 
فى سن اليقاعة وخاض غمار الحرب الأصريكية فيمن خاشوأ » 
ثم عاد إلى اتجلترة وهوق المشربن من مره » فكانت وجاهته 
محصر الأحداق فيه 0 إلا أنه عرف بحدة عواطفه وعدم مبالانه 
وجرأنه أكثر ماعرف بجاله» حتىلقد حل هو أيساً بدورءلقباء 
ذلك هو جاك الجتون 

وفتن جال جاك إحدى الحسان وكانت زوج أحد اللوردات 
حتى هامت به. ول تتردد حيما مات أبوها وخلف لها أربمة لاف 
من الجنيهات كل عام أن نهرب معه إلى فرنسا » حيث ملت منه 
نم وضمت يني » ولكن هذه الرأة السكينة ما لبت أن قت 
بحها إثر صرض كا يقول بعض الناس أو من جراء سوء معاملة 
زوجها إاها كا يقول آخرون 


7 ازساة 


على أن بك ماليث أن أوقع فى حبائل سيدة اسكتائدية 
9 تكن جيلة كسابقها ففد كانت م رث عن أببا ثروة د قدرها 
ثلانة وعثر ا 
الذريب الأأطوار م بى مبا وأحبت له بعد أربعة أعوام طفلاً 
هو الغاع الدى تحدئك عنه 

كانت هذه السيدة الاسكتلندية تدع كائرين جوردون » 
وكانت تزه هى أيشا أشد الزهر الأسرة التى تنتنى إلباء 
نفد كانت نخرى فى عموق أنرادها دباء من أسرة استيوارت 
اللكية ؛ ولكن هذه الأسرة لم نكن فى تارعنها أسمد حظ] من 
أسرة بيرون » فند قتل بعض أفرادها » وأعدم البمض » وانتحر 
آخرون فى عدة حوادث » وكان آخر هؤلاء والدكائرين الذى 
انتحر عرق وخلف تلك للثروة لابثته . وطالا كان رجال هذه 
الأسرة مسدر رعب للاسكتلندبين » إذ كانوا يلاقون على أيديوم 
"كثير؟ من البطنش والانتقام ... 

عاشت كاترين مع زوجها أول الأمس فى اسكتلندة وما لبنت 
أن هانها منه إسرافه وعبثه بثرونها » وقد كان لا ينقطع عن 
القامية » ولا بكاد يقفيق من سكره ٠‏ ثم رحلت ممه إلى فرنسا 
حين ضاقت باحتتار الناس إبإها وزوجها السبتر الاجن ؛ ؟ وداح 
زوجها يبمثر الأموال فى 
إلا وقع فى دبن ٠‏ وانتقل الزوجان إلى لندن بعد ذلك » ولكن 
اك ترك زوجه هناك وعد إلى باريس » وصار لا ,زورها إلاحين 
يطلب الال . على أمها ظلت على الرشم من ذلك مفتونة به » وقد 
ازدادت به تملقاً حيما وضمت ذلك الثلام اميل الذى سمته جورج 
جوردون فى مسهل عام 27/44 

وبده زوجها ترومها 0 حتى لم يبق لما مها إلا ئلائة لاف 
من الجدهات كان دخلها مها مان ومين كل عام » واشطرت 
الرأة السكينة أن تميس بهذا القدر من الال ؛ وممها طفلها 
وخادمتان له » وأخَذت نفسبا بالاقتصاد الشديد . ورحلت السيدة 
إلى أ بردين » وجاء زوجها فاختار له مسكنا بقرمها » وسارا يتزاوران 
من حين إلى حين » ولكنهما بقيا منقصلين . وطلب الرجل بوم 
ثلاتحاثة من الجنهات فاستداتها وسارت يدقع رباها من دخلها 
حتى أصبح ماتييش به ماَة ونحسة وثلاثين » ولكنها ظلت حت 
بمد ذلك حب هذا الرجل حباً شديداً » ولم ينتقص من ذلك الحب 
أنه عاد ثائية إلى فرنسا وتركها وابنها فى ابردين » على أنها ل ثره 


فى بأريس بغير حساب ؛ وهو لا تسد دبن 


بمد ذلك» ققد لَوَ فى حتفه منتحراً كا أشيع : وابنه ف التألئة من جمره 
وعاش الطفل لى مع أمه وخادمتيه » وكان شذوذ هده الآم 
ف كثير من ساركها لايقل عن شذوذ أبيه ؛ كانت تحنو عليه 
أحيان أشد الحنوء وتقسو عليه أحيانا أشد الفسوة» حتى لتضربه 
ضرباً شديدا . ولفد فذفته ذات بوم يملقط النار وهو عمى فكادت 
تقتله ؛ وكثيرا مارآها فى ساعات غضها تقذن الخادمة بالأطياق 
فإن لم يمد أمامها أحدا ميقت نياسها ولطمت وجهها وحطمت 
قبنها كأن مها جنة . وبنظر الطفل إل أمه فينتلج فى نفسه 
الصثيرة الأ والراء والإشفاق ؛ وقيبل ذلك رأى أياء ورأى 
مواقفه من أمه ومواقف أمه منه » فكان يتساءل عما ري 
مندهشا لا يقتنع يعامجيبه به خادمته 1 
ركان الطنل جيلاً كأبيه » ولكنه ولد وفى إحدى قدميه 
عاهة فكان لا يستطيع أن يطأ بها الأرض إلا على أطراف 
أسابمها » ولذلك كان فى مشيته عوج ظاهس وكان يتألم من ذلك 
أشد الألم» وماكان أشد أله ينا كانت أمه تميره مهذا إذترميه 
ا ا ا د 
نقسه لتنطوى على ثورة صامتة » وم يمالك 'نفسه ذات يوم » حيما 
دعته بالأعرجء أن يحيما قائلاً : 3 هكذا ولدت با أماه ! > وى 
هذا الرد نامس نئمة الشاعس الستقيلة حيما يجرى الموار على ألئة 
أشخاص قصصسه . ولقد أى يموقف شبيه سبذا فى إحدى رواياته 
فلفد استقرت مواقف الطفولة فى نفسه وما رحت بمد ذلك 
تظهر فى 5 ثاره . وماكان العلفل يصبر على أحد غير أمه يشير 
إلى عرجه 4 لفيته ذات مية فى الطريق إحدى السيدات وهو 
م يتجاوز الثالئة فقالت لحادمته : 2 ما أجل هذا العلفل لولا أن له 
وا أسقاء مثل هذه الساق » . فيدت على وجهه أمارات الننب 
وساح بها اثلا : #كنى عن هذا 6 » ثم ضربها يكروج لمبتنه 
عتجًا عنتاً 
ويطول بنا اكلام لو رحنا نسرد ما كان يلاقيه الطفل على 
يد أمه من عذاب ؛ وحسبك أنهم التزعوا منه ذات يوم سكيتا 
أوشك أن يجربا على عنقه يريد أن يقتل نفسه وقدساق بماكان 
من أمه . على أنه ماكان يفكر فى الانتحار وحده فكانت محدله 
نفسه أن أمه تنتوى ذلك . وما يذ كر عنهما أن كلهما ذهب على 
غير عل من الأخر إلى بانع المقاقير وطلب إليه ألا يبيع الآخر 
ما إذا هو رغب فى شراله 
( نمع 


وماق حيئاً إلى مود 
تطير فى الآناق روح الأسى جوالة فى وبا الأسود 


-.-# * 


حين ميل الشمس عن عررشها 


خفاش” عبد الليل ماذا ترى2 والفجر فى الآفاق لم بود 
وكيف ترفى اليش فى ظلة شل بها المب فا يبتدق 
1 9 # *«* 
لا أفاق السبح وثى الربى وعطر الحكون بأزهارم 
ونقط المشب بأنداله ورك الأرض يأوناره 
فى كل روض وثر اعم يدعو إلى الحب وأسراره 
عرس من النور لما تألم الورد فيه يعض زواره 
# 9« 
إل ف أثنائه طائر واندس فى كهف له مظ 
عبد من النور مفى هاربا ل يمرف الحب ول محم 
خط عليه اليل أعباءء وراح فى تياره برمى 
يشاهد الأعراس مجنو فيه ولايتقك فى ماتم 
ع ب # 
باعي حم من تيود الدج واخرج إلى التور ولإ مجزع 
أما تمل الميش فى ظلمة حيرات فى أطباتها ماتى 
مسكما ترتر إلى أسقل والطير فى سلطانها الأدقع 
تشاهد الأشياء سمكوسة وى روحك ما تدا 
نانانا 
يا عبدء لا تشفق على ظالم يا عبدء إرث الحر لايخضع 
با عبدء إن الطير فى شدوها تدعوك للمود فهل ترجع 
با عبد اسمع ما تقول النى ياعبد ؛ انظر فالشحى يلمع 
2 #*# 
السد فى ظلته قابع لا بيصر النور ولا يسمع 
(حب) عر أبر فرص 


مواكب التنور 
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!مكب الور أمَا زور للناسك السوف فى خلوتة 
كله لاه" بأمراسه ‏ فبا تيج الكون من شقوديه' 
عن لاشور فهل" رشفةة” 0 بنك له تطق صدى غلم" ! 
أسرج' له مسباحة” بعد ما أطنأء الشيطان” رمن" غيرة” 
أسر جد واسكب شود الحاو فى فؤاوم-إن' رشئت_أو' مقلته 
لانن 2 
باموركب النور أس" فنك خراساد إلا من الحون الألم 
ا لها الناسنك فانعم' سد أناير مرت" قُلبو الشطرم” 
آمنتة بالحي” فلا جحرى ما تدمت” روح لذالك السم 
ثرت" فى رايد تجبيتى فا أساح الحبا لى أوادم 
وعدت رمن" هيك ذاهلاً كأنى « ياأنت © صخ سم 
**#ه 
عقت الاأنيبى” فلا مو رنسى فى وحدتى غير 'طيوف للعنا 
فلات" .بن التّيران أنوايها وحومت' عنترى تروم” البقاء 
فى كينها الاأعوّاه تيلنونة ورشُها فى الهس .ّنا الدآماء 
وللذلها من" كر مادى2 تم كل البحرر فكانة المباء 
يا 'شماع النور هات النى تأنت يس الكون:أنت الداماء 
(بنى سويف ) مسق ويى 


ريتك الحر... سوى أن له كشو لا تسرف امخرٌ مداها , 
فإنلى من” ما يسْكراق ‏ شكرة تطبرو إنؤاها 


ياحبيب ااروحةعنى أ تف وأزل' عن هذه النفس رظإها 
لاكثر'لى فى هدر ... إناغد) لعجب معاد قد كم جلها 
هذء البسمة ما أَججَلّها ٠...‏ حين يبناج فؤادى الستاها 


2 


أنى أسمبحت“ لحب إلاآها 
إن الأخقام” رمن روح لناها 


كلا عانقا ميل لى 
تسْمُرٌ الأنقام فآ فرقها 


55 اوزصاة 


الوصمرع ارو شتماعى 


من:عادتى - إذا ما استبم على" نفادٌ الرأى - أن أعدرل 
بأفكارى إلى الليل : فهو أحصن” لما وأجع . فإذا كان الليل” » 
وهدأت النائرة ؛ وأو الناس' إلى مشارجهم > واستكتكت 
عقارب" المياة فى أحجارها - تفلت" من مكنى إلى غرفتى 
أسدل ستائرها وأغلّق أواسبا وثوافذها » وأستم' لننى ليلا 
مع الليل » وسكوتا مع السكون؟ ثم أقمد متحقّر متجمسا خاشساً 
أملا عينى من ظلام أسود 2 ثم أدع؛ أفكارى وعواطق وأحلاى 
تتعارف بها ساعة من زمان » حتى إِذ' ماجت النفس موجها بين 
الد والجزر ؛ ثم قرت وسكنتء وعاد تيارها التدفق رهوآ ساجيا 
كسعادة الطفولة » دلفت إلى مكتى أستمين الله على البلاه. 

وأمسرء حين أيفظنى من غفوتى داعى 2 الرسالة » جمت 
إلى" ماعرمت على قراءنه من السحف والجلات والكتب ‏ التى 
ع مادة هذا الباب ‏ وطئقت أقرأ وأقرأ » ولا أ كم أ ى كنت 


أقرأ فى هذا اليوم على خلاف عاد فى أ كثر هذه الأيام ‏ 


حلت" الشمة لى يا صاحيى 
فأرنلتها إلى أت برتوى 


بمد أن كانت حراماً وسفاها 
نكرت يمد هاتِيك” الغفاها 


بعى إلى وحدى أحلال سائغ” وعُلْكّها فؤادي ينباكى 
رَبطّت" ما يشا رابطة بلقت قوة حنّى متهاها 
لامسل ىكيف تُمى .. إن أقطم” اليل" كارا وأنتباها 
نس" الليل” قآويتة إلى “حلكر الليل وأطياف اها 
وكأ" الليل تبثن نامرد الشريد شل فى الفأنيا وتاها 
ا كمي" النشى فى تخلرتها كو لنفمى..أنتأقمى مبتئاها 
إن يكن" حبك نار تتبتلى فليكنذردوس أحلاى لظاها! 
( الزتازيق ) الم طى ال كيل 


قراءة امتنبع اليقظ الناقد التلقّف لأضع يدى على أغزير 
الأصول مادة وأءظمها خطر وأشدها بنية . . . وأرعها 
شح » فإن حن القراه علينا أن تتخذ لم صنيما ومائدة 
تكون أشى واعرا وأقرب متناولا وأرد على تجوامم 
عائدة . فلمافرغت من إعداد ما أعددت لم وأوبت إل 
لبلى المختئق الزيف » جملت أستميد فى نفسي ما قرأت » 
وأن وقنت مند» وما تذهت له مما تمودت أن أستشفه من وراء 
الالفاظط العيرة » ومن حت السياق الهدف إلى غرضه مما هو 
بأخلاق الكتاب وعادانهم ونوازعهم وخفالا نفوسهم ألصن مته 
بأغراض الكانب فيا كتب . فا كدت أقدح الظلام بمينى 
وأفكر فى هذا الأمى وأستدرجه إلى تفسى حنى رأيتتى أ كاد 
أنفر من مكانى لما عات من سوه الرأى وقسوة القآن » فإن طول 
تثلذلى فى معاتى الكتاب والشمراء» أو فى معانى أنقسممء يدلنى على 
أن أ كثر من يكتب إنما يدقع بمض السكلام إلى قلمه ليمير عنه » 
غير محتفل با يقول » فكدلك يخرج الكلام متخاذلاً مفنككا 
كأدد نافه تمن وباءمس ضءوجخيل إلى أن أ كث ركتابنا ما يتناولون 
الماتى والأغراض من كية جاممة غير متخيّرة ولا منتقاة 
ولا مسنفة» وأنهم إا يمرض لمم اشتهاء الفول فيقولون لاشهوة 
الستبدة لا للرأى الام » وأنهم إغا يكتبون ليبقوا كتاي 
فى عفول الناس وعيونهم من طول ما تعرض علهم الفالات 
متوجة بالأسماء مذيلة بها » وأن الكلام عندهم هو أهون عليوم 
من شتطة الناتم التلف على زر الكهرياء فإذا هو ثور مستفيس 

لابد للمرب والعربية أن يبرأ هؤلاء من أمراضهم ثم بقولون» 
وأن يستدوا يجمهرة القراء اعتداد من لاغتى له عنْهم ولا قفر بهم 
إليه » فبذلك أيضا بصلح ما فسد من القراء الدبن يقرأون الأعاء 
دون معاى هذه الأسماء . وبومئذ لا يشكو الكناب من نوار 
أسواقهم 0 لانم يمرضون للناس اسن اذى ينثىء فى القلوب 
الإحساس بالحسن والرغبة فى اختيار الأحسن » ويتشوق الناس 
لجل لأنه جيل يسمو بالروحق "سبّحات ألثل الأعلى من الخال 
الروحائق ... ثم لا يجيزون إلا المي . وكذلك يترافد الكانب 
والقارى' وعد أحدما الآحر بأسباب حيانه وخلوده بين خوافق 
الأدب الساى الرفيع . هذا هو بم الرأى أدعو إليه كتابنا » 
والادب على شغا جرف هار إلى البوار واليلى والفساد 


8ه« 


ازماة رجا 


والآن » وقد تحدكنت“” النفس بيمض كلامم! » أعودٌ إلى 
« أدب الأسبو ع 6 ويخيل إلى أن « وزارة الشؤون الاجباعية 6 
هذه التى استحدثت بمد أن ل تكن » قدكان من فشل اسمها أن 
أبفظ أ كثر كعابنا إلى حقيقة ملموسة كانوا يَشُسكُون دومها 
أبسارثم لما تلبس ساحبيا من لياس اللحزى والمار : وعى يقاقلا 
بين الم أمة لا قوام لها من نفسها وأسلها وتاريعنها » وأن مركز 
مصر الاجماتى والسيامى والشرق أيضا قد سما فى ظن الناس 
ولكنه فى حقيقته أقل مما ,حمل عليه من الرينة والتألق والرخرف 
الاستجلب بالإيحاء وإرادة الاستتلال . فقدكتب الدكتور هيكل 
فى 3 السياسة الأأسبوعية 6 عدد ( (160) كلة فى «المشة الإسلاح 
فىمعر» استقعى م ناريخها رقراعدها وأغرافما من عهد الثورة 
الفرنسية إلى هذا الوقت . وكذلك كتب الدكتتور ذ طه حسين » 
فى ١‏ الثقافة » عدد (؟8) يقترح إنشاء « مدرسة الروءة 6 . 
وجاء 2 الزيات » فى ختام فاتحة « الرسالة 6 لمامها الثامن يشكو 
إلى الله : « إن كبراءنا عطلوا فى أنفسهم حاسة الفن فلم يعودوا 
يدركون ممنى اليل » وإن أدياءنا قتلوا فى قلومهم عاطفة الأدب 
فليسوا اليوم من كرمها فى كثير ولا قليل » وإن زعماء؟ تفرقت 
بهم السّبل بتفرق الثايات , فلتكل غاية دعوة ولكل دعوة 
سبيل 6 ٠‏ وكل هذه تلات على أسل واحد » وهو أن الحياة 
الاجباعية لا تزال حبو فىمدارجها 2 وأن دين المظام > منشى 
أن يطول عليئا بقاؤء فى صدر الحياة حتى نقعد دون شبابما وأت 
الإصلاح لا بد أن يتمجل حدوثه ... ولكن كيف يكون ذلك ؟! 

وقد ساق الهكتور طه حديثه عن للروءة ساخراً من هذا 
الجيل القدى ليع على سفاسف الاأخلاق » وتحطمت عنده مكارم 
الإنسانية النبيلة ء وامتاز عظاؤه وصغاره باعتبار الأخلاقر ضري 
من النجارة يلينّسها الغش" وايحلاب” والواربة وتلق التاجر 
لبائع إلدهان حتى يكون عو فى بإطنه أل شىء» وظاهء يتلأ 
يمان الشرف والأمانة والنزاهة وإرادة الواقفة وتذليب منفمة 
ا مشترى عل متقمئة » وغير ذلك من حيل التّجار والسماسرة 0 
فأراد أن يمر ح» فيدعو إلى اتتراحه إنشاء مدرسة للمروءة ليسخر 
من 3 تتازع الاختساص » فى وزاراتتا بل فى أعمالنا كلها . 
وهذا كله فى مدرجه جيد لا يحاول أحد أن يناززع عليه أو ينتاف 
فيه » ولكن الب فى هذا افده الاج بسنوف المذاب والبلاء 


لا يكاد يجدى شيا فى الإسلاح . وهل يان الدّكتور طه أن كل 
هؤلاء الذين أنامنهم الأأمة السكيئة على حياطة شؤونها وصرافقها 
وأسباب عيشها ‏ لايستشمرون من ذلك ما تسآشمر » ولابجدون 
من ممانيه مثل الذى جد ؟ أجل ؛ ولكنهم كلدى يف هو 
فها ساق من الحديث ء'فن أبن بأتى الشفاء إذا كان كل" الطبيب 
هو بعض الريض ! إن أعمال الإصلاح الكبرى لن تأتى من وذارة 
الشؤون الاجماعية » ولا وزارة المارف ؛ ولا غيرها إذا بق الشعب 
ينظر إلى هذه كلها ليرى ما تعمل . والرأى لا يمكن أن يتجه 
فى هذا الأمس إلى تسديد وزارة المارف ووزارة الشؤون الاجبامية 
وتوقيفها علرما يجب عمله باقتراحات ومذ كرات وييانات + إلى آخر 
56 الجوع إن عمل اللإملاح الآن موقرف عل شىء ء واحد)» 
على ظاهور الرجل الذى يتبث من زحام الشمب السكين الفقير الم 
يحمل فىرجولته السراج” الهاج الشتعل من كل نواحيه » الرجل 
الصبوب فى أجلاده من.الثورة والمنف والإحساس يلام الأمة 
كلها ؛ وآلام الأجيال السارخة من وراء البنيان الى التحرك 
على هذه الأرض الدى يسمى فى اللئة «الإنسان» . وليس ظهور 
هذا الرجل بالأم المين » ولا إعداده بالذى يترك حتى يكون ؟ 

بل هنا موشع للعمل وللانشاء ٠‏ وكبر” ذلك لقّى على ااه 
والكتاب والشمراى؛ وعل سكل إنسان يحترم إنسائيعه ؟ فالأدياء 
ومن إلهم قد وقع عليهم التتكليف أن برموا بما يكتبون إلى إيقاظ 
كل نمة من عواطف الإنسان » وإلى إثارة كل كامتة من نار 
الهداية الحاربة التى لا مخمدء ولا يكون ذلك شيئًاً إلا بأن يمد 
كل أحد ننسه كالمندى عليه أبد] أن نكون جاسته عى روح 
الحرب فيه » فهو يعشى بها فى كل عمل ء ولو فى تمل البريد من 
مكان إلى مكان . إذن فأول الإصلاح الاجتاتى هو إدماج عواءلف 
الفرد فى مصال الجاعة على أثم صورة من سور الجاسة أي القوة 
التى تنيمث من الام لتطهير الام ؛ وهذا مض ما نتواق عليه مع 
الكتور هيكل إذ يقول فى مقاله اقدى أَشرا إليه ا نف «لم يفكر 
أحد فى مششكلاننا الاجماعية واضماً نصب عينيه غاية قومية يريد 
أن يحققهاء بل ترانا إذا قكرنافى الأ كان الدافع لتشكيرنا فيه 
عواطف الثفقة أحيانا » والبر بالإنسان أحيائا أخرى ؛ وهذه 
عواطف قد تحمد فى الأفراد » كنبا لاقيمة قيمة لها فى حياة اللجاعة . 

ويوم فرض الله ادكاة فى الإسلام وقرن بها السدقة ل يقم الشارع 


54 ازسساة 


ذلك على أساش الماطفة النردية » بل أقامه على أساس التظام 
الاجباعى » . 

والكتابة فى زكاة الل » نيجب أن تقوم على هذا الأسل 
النردى اللتحمس التدفق بقياره فى أعصاب النظام الاجماعي » 
فإذا خذها كتايناعل هذا وتتكلموا يقلومهم قبل ألسنتهم وأقلامهم 
كان ذلك قينا أنيبمث الرجل الذى سوفيضيء للحياة الاجباعية 
“سدّف الجهل والشعة والبنى والاستبداد 
ألو العباس السقام أمير المؤمنيع 

أار الأستاذ المبادى فى 5 الثقافة » عدد ( 497 ) مشكلة 
ابتسّى حلها » وذلك أنه وصف رحلية دأنى المباس أمير الؤمتين» 
أول خلفاء بنى السا سك رواها الؤرخون من أنه كان ١‏ ذا شمرة 
جمدة ء طويلاٌ أبيض » أقنى الأنف ء حسن الوجه والاحية 6 
وكان 3 شابا منسوتناً عفيا حسن الماشرة » كربا ممط » إلى 
مباية ذلك من كرعات الخصال . ثم استبمد أن يكون هذا الإنسان 
الرقيق أهلاً لتك الصورة البشمة الطاغية التى تخلمها عليه معائى 
هذا الحرن 3 السقّاح » من الجرعة وسفك للم والزغبة فى ذلك 
والمبالنة فيه . واحتفل الأستاذ للحوادث التاريضية فل يجد فها 
مايسو”غ أن يكون « أبو المباس أمير الؤمنين © سفاحا سفا كا 
للدماء » وزاد أن ثقات الؤرخين كالطيرى والدينورى ل يذ كروه 
إلا عردا من هذه الصفة ء ثم رجح بدليل بياتى جيدأن السقاح 
عتول هنا على الأصل اللنوى أي الكريم المطاء الذي يتلف 
الأموال ولا ييخل بها . ولكن الأستاذ 8 أحد أمين » رد عليه 
بض أدلته فى المدد( 4 ) فردها الأستادٌ المبادى عليه فى المدد 
( 5 ) وهكذا إلى المدد ( ؟ه ) . وأنا قد أيحبت كل الإيجاب 
ببحث الأستاذ السادى » وإن كنت أخالقه كل الخالفة » وذلك 
لأنه مبنى على منطق تاريخى جيد » ولأنه أراد أن يفرق فرق جيدا” 
بين كت التاريخ وكتب الأدب الفديعة من حيث الحجة 
فى برهانات التار . فإنا جد كتباً من أعثلم كسب الأدب محمل 
على الخافاء من غث الأخلاق ما تناقضه سير هؤلاء الملفاءكالدى 
بروون عن الرشيد - وهو بالنزلة من الشرف والمم والمياسة 
وطول الانعاث للنزو والح" - من مماقرة اتثخر واللاهى 
والاطلا ع طى الخر. م واستباحة الأعرراض وغير ذلك مما لا يمكن 
أن بسح نوجه من الوجوه 


هذاء وإنى أخالف الأستاذ انعبادى ؛ فإنه حين رده الأستاة 
د أحد أمين »> رجع عن تنسيره لفقل 9 السفاح 4 بالكرم 
والسخاء لفيرعلة ظاحىة وأصر” على أن 9 أبا الماس أمير الم متين» 


م يلقب 9 بانسفاح > ألبتة فى حياته » ولا كر ذلك عته أئمة 


الؤرخين؛ وأصر مع ذلك أيضا على أن صفات ألى المباس وحليته 
تن عنه أن يكون سفا كا للدماء ؛ ولا كل هذا ! فإن هذه 
الصفات لم "برو لنا إلا أقلها حتى يمكن أن تجملها أسلاً يستشف 
خلق أن المساس من ورائها » وإن الرقة والدعة واججال وين 
الخلق خى وراءها أحيااً قسوة لا ندانها قسوة » كالذى يكون 
فى النساءء فإنهن قد عر فن بن الناس بلرقة « وهن أغلظأ كبادآ 
من الإإبل » وإن الرأة إذا ثارت لم لغ مبلئها فى القسوة ( أ قمد ) 
الوحوش فى باب الوحشية ! ومع ذلك -- فى الزهرة خب 
الندى ؛ وفى النسم ىق السحَّرء و ... 

وكنت أحب أن أستوف هنا القول فى تحقيق هذه الصفة 
لأبى المباس أمير الؤمنين » ولكنى رأيت أن اكلام قد جاوز 
حدهء وأن الدليل يقتضيق إثبات” كثير جما يخل ترك بالفائدة » 
فوعدنًا الكلمة التالية إن شاء الله . 


إن اليا سالرّ ل يستول عاق 
المسايس ينا اليش ميرت 
رسعقول جما نزم يعد 


رراسات فى الفى 


أعوذ الله إنه « مكياج » ! 


لللاستاذ عزيز أحمد فهمى 
سمه هس سووم 

ما هذا التخطيط ؟ أردت بالأمى أن تلحن فأ خفقت » 
واليوم تسور وتريد أن تكون رسام ؟ 

- أبمدتموتى عن الأ مان وقل مكلام ممناء : 8 أسكت » » 
فهل تريدون اليوم أن يخطفوا من يدى الريشة فلا أصور ... 
أخذوها أبس 1 

- لا "تفن" ولكن لا تنب » وارسم وسترى فى ربعك 
رأيا .. فا الدى تريد أن ترسعه .. فكرة ؟ أو إنسان ؟ أو عاطفة ؟ 
أو عاسقة ؟ ... 

لالا ... إنسان » كل ما أعرفه عنه هو أنه « كانب 
من الكتاب 6 كتب فصلاً فى عدد الرسالة الأخير بوازن فيه بين 
بين نفسه وبين سيدا أبوب 

8 إذن فستكون صورته أشبه السور بالسورة التى نتخيلها 
لسيدنا أبوب 

- لا . . بل ستدكون صورة أخرى . لآن هذا الكانب 
نفسه أراد أن مختلف صورته عن صورة أبوب اختلافا كبير؟ 

- وأنى لك ذلك ؟ 

- من كلامه هو فهو يقول : 2 أبوب فقد الثروة والمافية 
ول يفقد اليقين » وأنا فندت الثروة والمافية واليقين . أضاع الله 
من أشاعوتى ! وأبوب استطاع أن يعاتب ربه بقصيد ران وهو 
فى أمان من ثورة الجهور » فظفر بإلكلود فى عالم الفكر والبيان » 
وأنالا أملك ممانبة ربى بسطر واحد خوفاً من رئيس التحرير » 
وخوقا من شيخ الأزص » وخوقاً من محكمة الجنايات » وأإن 
يمة أبوب فى دنياه من ليمت فى دنياى ؟ كان الدينار لمهد 
ةن 


56 


أبوب يون الرجل تهرا أو شهرين » وأنا فى عمد يبان 
فيه الرجل إن ! كتق بالدينار بوما أو بومين » فن يسلطتى 
على دهرى فأسجل رزاياه على تحبو ماصنع أنوب ؟ وكانت 
الأرض لمهد أبوب بلا رسوم ولا حدود فكان الجاهد 
ينال منها ما يشاء كيف شاء ء وهى أليوم مقسمة تقفسيا يصد 
ا جاهدين أعنف الصدود 6 ... وهو قبل ذلك بقول للذين أضاعوه 
- فيا يظهر ‏ « لقد أفلحتم فى زعلعة اليقين الذى كنت أفزع 
إليه حين تكرئنى صروف الزمان » فأبن ألم لأشكو إليكم ماجنت 
أيديم ؟ وأبن السبيل إلى ترميم البناء الذى كنت أستظل به من 
قبل أن أمخدع بإلبرين الدى أزغتم به فؤادى ... ؟ > فملا ترين 
أن هناك خلاتاً بين الذى يقول هذا الكلام وبين أبوب ؟ 

- أنالم أقرأ سفر أبوب 

- هو رجل أعطاء الله كثيرا » فابتلاء الله » فصبر » فرفع 
الله البلايا عنه وفاز . فاختارى له ما تشاثين من صوره » وانظرى 
مى فى هذه الصورة الجديدة فقديحتمل أن تشبه إحدي سور أوب 

- وأين هى الصورة » فإنى لا أرى فى الورقة غير خطوط 

- الصورة لاتزال فى الذيب وسنستدرجها مما ... ولتبداً 
بتصور الرجل الذى فقد الثروة والمافية واليقين ... هذا الرجل 
مامظهره ؟ وكين ترسمه ؟ 

- ترسمه أو لكل ثشىء فى أثواب من ففد الثروة » ومى 
ليست أنيفة ولا قالية » وهو بعد ذلك زيل شعيف لا قوة فيه 
ولاحمة ؛ ولايد أن تظهر الحيرة فى عينيه مادام قد ققد اليقين ٠‏ 
وقد يكون بدل اليرة جز عء وقد يكون بدل الجزع حذرء وقد 
يكون يدل الحذر قسوة » وقد يكون بدل القسوة غيرها من سائر 
التزات الى تستولى على من فقد اليفين ... 

نس يمد أسبوع واحد سأنثى" أن وأنت أستودبر نصور 
فيه المفاريت -- وما رأيك فى قوله : أضاع الله من أشاعوى ؟ 
أهى كراهة منه لمن أضاعوه فترسعها على وجهه » أم عى أعتذار عن 
قفدانه الثروة والمافية واليقين ؟ ... فهو بريد به أن يشفر الناس له 
مظاعى هذا الققدان ؟ 

أظنها كراهة » وأظن هذا الرجل مجني عليه » وأظته 
لو تمكن من الذين أضاعوه لأضاعهم . ٠‏ . : 
- وأنا يخيل إلى أن قوله هذا لا هو كراعة ولا هواعتذار 


5 ازساةا 


قفد نسيت أن أقرأ عليك من كلامه قوله للذين أضاعوه : حذوى 
إليك فى ملاعبكم وملاهيكم : مساق أنتى جاذبية البؤس فى ححبة 


قلى وكتابى ] 

- مها ١‏ ... فهو إذن لا يكره الذين أشاعوه ؛ وإعا بريد 
أن يكون ممهم . ري من الغيرة .. 
أو لملها سخرية ... 

سخرية من ؟ من الذين بريد هو أن يكون ممهم ؟ لا . 
ليست سخرية . وهو بمد ذلك بريد أن يعائب الله الذى هو الله 


مماتبة لا تكون إلامن صاحب حق عند اثل منه » ومع هذاء 
نهو يخشى رئيس التحرير ء وشبخ الأزهس ... فكيف ترسم 
الرجل الذى له حن عند الله » وعلى علمه مهذا يخشى الأستاذ أحد 
حسن الزيات ؛ وفضيلة الأستاذ المراغى ... كيف يمكن أن تتصور 
هذا ؟ إن لا أتسوره ! 

ولاأنا! 

- ولا أى إنسان ء تأولئك الذين يقرشون الله » ويمطون 

ل لاخوف عليهم ولام يحزنون . وثم يمرفون هذا من ٠‏ تلقاء 
أنفسم لأمبم يمرفون الله وومرفون أنهم يقرضونه ويعطونه » 
ويمرفون من هو الله ؛ ومن إلى جانبه رئيس التحرير وشييخ 
الأزه .. 

]نات ا تقول مها ناحية مسهمة فى الصورة ٠٠:‏ 

- بل أقول إنها مكياج . وإنها تشبه دعاءه على اين 
أشاعو. فى الرقت الذى بريد فيه أن يكون مع الذين أشاعوه 
فى ملاعهم وبلاهيهم --- 

فكانه لا أعطى الله ولا أقرضه -.- 

- اللهأعم ٠.٠‏ وهو بحسب لأبو ب من النممة أنه ظفر بالحلود 
ل م الفكر والبيان لما عاتب ربه بتقصيد ران وهو فى أمان 
من ثورة الجهور ٠.١‏ فا الذى يبديه هذا الإإمساس فى وجهه 
من الأمارات؟ 

- أمارات الفكر » لاا شك » وعلامات عشاق الهلوو ... 

- كلا . فلو سثل أبوب أن يتحدث مة أأخرى عما نال 
من نممة الله فى عتابه ربه » لذكر أنها.عدى ريه » ولا ذكر بيانه 
ولا قصيده ولا فكرهء قاكان أنوب يسى إ ىكلام بنمقه فيحفظه 
الناس عنه وررووته 4 بمد موته » وإغاكان أبوب يتبجه إلى الله 


يطلب منه أن بصلح ننسه ؛ وأن يكف أ عن حكنته فيا ثاله 
من بلوى استمذببا وصبر علها -.. فأبوب الذى كانت هذى هى 
نقسه هو الذى تبدو عليه أمارات الفكر لا شك ؛ وعلامات 
عشاق اللخاود 
- فكياج هذء أبن ؟ 
وم لا... هذا مقال ظهر فى رأس السئة » ورأس السئة عيد 
بنتكر فيه أصحابه لوا وعبثاً .. . فلنمض مع صاحيتا هذاء فإنه 
من غير شلك لديذ .. 
- وهبك وصلت إلى تسويره حقا . ٠‏ فهل تحر على نشى 
صورته » وهو رجل لا تمرفه » وقد ينضب عليك وأذ نت أحوج 
ما تكون إلى عطف الناس لا إغضامهم .. 
- ولاذا ينب قأبوب الثانى» من كتين يولم كانب صغيد 
مفضوح ثلى ... إنه لو تخضب لأ كد غشبه لنفمه ما أدعيه 
من أن صورة أنوب التى بريد أن برسعها عل نفسه عا مىمكياج ... 
- إذن فامضش هداك الله وهداء مملك: وهدافى متكا ... 
- آمين ٠.‏ اواكنت قرأت سفر أبوب لكنت أت فيه 
أن أبوب لم بتفجع من فقدان الثروة إلاعل أله مظهر من مظاحن 
غضب الله ... ولكن أنوب الثانى هذا الجديد يذكر الفجيمة فى 
ا : د وأين 
لؤيعة ألوب فى دنياه من يمت فى دنياى ؟ 6 فبأي السور 
تتصورين أوب الثال .. 
-- بسورة الرجل الكانهون قيمة أبوب فى دنياء إلى جانب 
لخيسته فها :.- وأبوب على ما أظن فقد فى الدنيا من الفقر والرض 
الخيز وأدنا ما يسد الرمق »كا فقد الملبس وأهون ما يستر الجسد . 
فهل نظنين كاتباً من الكتاب الدبن يكتبون لجلة رائجة 
مثل الرسالة تصل به الحال إلى هذا ولا يماونه ساحب الرسالة 
وكتايها وقراوها ولر برغيف وبتطلون ؟ أنا لا أن ذلك ... 
وهذه أيسا مكياج ... 
- إن الرجل يتك كلا يتمد يه ل نسة بين وبين 
أوب 2 وزمانه وزمان أوب 3 ٠‏ فأبوب نى » وعاش فى عمس 
أو وفنا عن سر 1 
- وهدذًا مواققى يقواء هو... ولكن لاتنى أله بوازث ين 
نفسه وبين ألوب من ناحوة واحدة فنماء وقى هذا العقاء الذى 


ارسمساة ب 


يفرض أنه قد أمسه » وينسى بمد ذلك لأبوب بقية تواحيه 
وأوها أنه / يكن يمرف « الكياج » وهى ناحية أساسية فى أبوب 
و ىكل من بريد أن يكو نكأيوب . 

- ولنر إلى قوله إن الدينار واد يدارئ ... 

لالا ... فلندع هذه ٠٠:‏ فإن الكائب من الكتاب الذى 
يشمر بأن الإنسان مبان فى هذا المصر إذا ١‏ كتنى بالدينار فى اليوم 
أو اليومين ... فهو من غير شك قد رحه الله من إهانات الحا من 
إهانات لولم يكن يدفق الدينار فى اليوم أو اليومين ... كان الله فى 
عون الكتاب وغير الكتاب من بام اليوم الذين ينفقون الدينار 
فى الأسبوع أو فى الشبر أو فى المام ... إن مؤلاء ثم الأبوبون 

بعدها يا سيدتي قوله : ومن يسلمانى على دهرى فأسجل 
رزالاه على حو ما صنع أبوب ؟ فهو لا يسجل على دهيه الرزاي! 
إلا إذا سلطه على الدهى أحدء على الرغم من قو إن الدهس أوجمه 
وأشقاه ... فكيف نسوره أمام الدع ؟ 

- لو كان خائفا من الدعس لكان قد سكت على الدهس ولم 
بناوشه ونم يسارحه المداء » ولوكان هاجاً على الدهى لا عبأ 
بالدعى ولا طلي الذى يسلطه عليه ويمكنه منه » فلا هو خائف 
ولاهو هاجم 5 

- فادا يكون إلاأنه ساحب سياسة مع الدهى حكيمة فهو 
لا مباجه على الرقم من عدائه له اننظارا من يسلطه عليه ؟ ... 

- ولكنه على هذه المكنة يصارح الدع بالمداء ... وليس 
من الحسكة فى قىء أن يصارح الإنسان عدوه بالمداء وهو عاجز 
عنه خائف مته ... 

-- فهذء المسكة أي) مكياج أوهذءالصراحة مى الكياج. . 
والله عل ... على أنه قد خطزت لى الآن صورة مضحكة قد مجتمع 
فها ملامح هذا الاشطراب كله : فى الريف عند ناس يسلطهم 
الأعداءعلى أعدائهم ... فيكرهون ويمادونويحاربون ويقهرون ؟ 
تبما 1 بوحى به إلهم من يساطهم . . . وهؤلاء من 
كثرة ندريهيعي النسلط والتسليطأصبحوا يتساعوت 
فيا ينالمم م من الأذى فلا بأخذون بالثار لأنفسهم 
ولا يستردون حقوقهم, لآنه لا أحد يسلطهم إلا على 
أمدائه هو لا على أعدائم ثم ... فا رأبك ؟ 


سرف البلرة. ريه بسك جام: :ميا ءٌ ساسم صريهًا نزضت الطري! 
والعيادةس ٠-1٠١‏ وري -1 . ماامظة ؛ يران اعطاء تا إطرامة: للمقمى يمي ل عالفاله 
بعأو كي عا يرث البسبكولوضية لحتو على ذناسؤايز وا ىبا مرل في ند 


- ولكن هذء لا يمكن أن نكون سورة كنب من الكتاب 

- إى قلت ذلك ... فاللفروض أن الكاتب من الكتاب له 
رأى خاص وكيان خاص وتفكير خا ؟ وهو يموت ولا يحتمل 
أن يسلطه إنسان على ثى< ... 

- ولكن كيف ذكرت الريف وأنت لست منه ول تمل به 
إلا خطقات 3 

- لمل الدى دفع صورة الريف إلى ذهنى هو قول صديفنا: 
وكانت الأرض لمهد أوب بلا رسوم ولا حدود » فكان الجاهد 
بتال منبا ما يشاء كيف شاء » ومى أليوم مقسمة تفسيا يصد 
الجاهدين أعنف الصدود ... فالأمس الذى لاشك نيه هو أن ذكر 
الأرض يكثر على ألسنة الريفيين . . 

-- ولكن الرجل ذ كر يمد الأرض البحار ففال إنها كانت 
مصادر خيرات ء وذكر السماء وقال إنها كانت مساقط فيث 
ومذاهب تسم وهذا هو ما يدعو إلى القول بأنه كاتب من الكتاب 
بن الكلام ويوازن الاق » أفكنت تريدين أن يسكت عند ذكر 
الأرض ققط فتكون منه هذه مى الواحدة التى يبمل ذبا 
0 الأكياج » ؟ إنه كاتب من الكتاب ... وهو إل أندكاب يدى 
نفسه جاهدا » وكان يجب أل تكون الأرض بلا حدوه 
ولا رسوم ليتال مها الجاهدون - وهو منهم ‏ ما يشاءكيف 
شاء... إنه بريد الأرض ويريد أن ينال . . . والآن أرشدينى 
وقولى لى كين نكون صورة هذا الكانب السديق ... هل 
تستطيمين أل تبحتى لى عن « موديل 6 له أرسمه ... 

الا 

وأنا قد بدأت واعترفت بالمجز ورسمت هذه الخطوطالقى 
رأيها فى الورقة فل ترضى أن تقرى ف البدء بأنها ممورة إنسان... 

- ولكن هذا الذى رسحته با شيخ ليس صورة ما. أعوذ له 

تير صورة؛ ولكنها مرسومة بالاسلوب 8 المودرن © :-- 
وك أحب أن أعرف رأى صاحيها قهاسمن غير قشب وعليهمنى 
السلام ومن الله الرعة واليركات ٠.‏ هئ أعم لهمى 
معو التناسليا تت اسمس لتر بأجن سترشفكترغ امقاتمة 


بصاءة ملل ثانا سَايع ا ماي تليغرن 04م م يمال يوار طلات ' 
ا 00 0 


الود 


وارتباط بكسائنا العامة 
لللاستاذ ابراهم نك أباظة 
سبع مساوم 

إن ممظم القوانين الطبيمية النى وسلنا إلها كانت تنيجة 
تمارب جاءت إما عفوا » وإما استنتاجآ من قوانين أخرى سابقة. 
وكتيرا ماعد الملماء ورحال البحث أهمية القانرن بتمقده وصموية 
الوسول إلى الحلول التى كشف عنها أ كثر مما يلمبه من دور هام 
فى مناح مختلفة من حياتتا المامة» سواءً كانت هذه النواحى مباشرة 
فى ظهورها ء أم غير مباشرة فى تأثيرها . ولمل الشهرة التى بتمتع 
مها لسر إسحاق نيوتن تتمركز فى المكان الأول على قانون الجاذبية 
العام الذى وضمه » ثم ماتفرع عنه.من مشااكل ومسائل طبيمية 
ورياضية جملت صاحبه من أعائلم الرياضيين ٠‏ 

فق نفس الطريقة التي كشف بها قانون الجاذبية المامعن مظاهر 
طبيمية عدة » كان الإلام مها يمد قدا منعمل الموارق . كذلك 
يمكننا بواسطة عدة حاليل عامية ومنطقية أن نتوصل إلى أن فانون 
« نيوكن الثالك © لا يترك ناحية من نواحى حياتنا إلا وله فها 
نطبيق وتمل . وعلى مدى صرونة هذا إلقانون 'نبنى أهميته ويحجمله 
فى مقدمة القوانين المامة التى تشترك بها جميع الملوم . 

ينص هذا القاتون على أن لكل فمل رد قمل مساويًا له 
وفى عكس الاجاء : 

ذا تكونت فى جم ما قوة من نوع ( سالب ) عنداذ 
وجب وجود قوة مما كسة وساوية لحامن توع (موجب) . فإذن 
وجود الواحمدة يعنى وجود الأخرى أو الإثنين ٠.‏ فإذا لا حئلنا 
الأمور التى تجرىأمامناء وتبص رن ناكل جسم وحيز ذ كل جاد ويم 
وكل غاز وصلب » وجدناها تقع نحت مؤثرات تاف باخعلاف 
أنواعها ومصادرها . حتى الفكر والمل والزمن وكل ثىء ممنوى 
تتجاذبه مؤثرات متمااكسة النرع نؤثر فيه حسب اموس قديم 


متقاسق تناسقاً منطفياً بسئند على هذا القانون ؛ وهذا هو 
التفمير الذى نبى عليه هذا البحث 

فلو أرند شخص رفع تفل عن الأرض كجر بواسطة 
حبل فاتتلمه بقوة لاتقطع الحبل » لأن قوة كبيرة تساوى 
الفوة التى بذلا ارجل ف الرفع قد وجدت فى الحجر: ولكنما تسير 
مضادة للأولى» وهكذا تنكون قونان متما كمتان ف الفمول فينتج 
عن هذا التدافع المكسى تأثير على الحبل ينناسب مع حدةهانين 
القوتين التحاربتين فينقطع. ولكن لو رفع بلطف لا انقطع » لآن 
القوتين الاتين تسملان فى ايجاه مماكس مخف وطأنيما على الحبل 
أدرجة يسنطيع محملها بمكس ما يحدث فى الحالة الأونى 

هذا مئل من أمثلة عديدة لما أهمية خطيرة فى عل الطبيميات . 
ولا أظن أن تطبين هذا الفانون فى يفية الملوم إلا كاشن 
عن أسرار قساوى أخوانما فى الطبيميات إن ل تفتها . 

لقد أثبت عل التنس أن الشرير مما تمادى فى شرم » 
وأنالرأة الماقطة مبما تطركنت فى أتحطاطهاء "ببكتان فى فؤادها 
من الروح السالم والطيئة الطيبة ما يمنع قطع الأمل من 
إصلاحهما . نك من منبتكة عا أصبحت بدما مامن أرق 
القلوب وأعطفها على التالومين والشمغاء والرغى » فذهبت 
تجمل ما بت مر حياتها وقفا على مواساة امريض وإعالة 
الشبيف . فبمقتفى هذا القاتون -- وإن كان طبيسي - 
تنبت أن القدار أو النسبة الثوية من الحلق الشرير لا بد 
وأن .وجد مقدار مساو له تماما » ولكن من الناحية الضادة » 
أىمن الخلق الحسن الحمود. وأما تعليل تفوق عنصر على ضده قهو 
أن ظروف الحياة والبيئة ساعدث على نمو الواحد وعمرقات 
عمو الآخر بنفس الللريقة التى يبيد مها نوع من اللكروبات أنأى 
حشرة ما » ينما يساعد على بقاء ذ كورها » أو يقتل نوع من 
الحشرات ويب على نوع آخر . فإن امتد الأجل بذلك الشرير 
ضعفت العوامل التى ساعدت على تيقفل خصلة خلقية فيه وقتات 
الشادة . عندئذ تسنح الفرصة لظهور الطرف الثانى من الكيان 
الخلق القدى لبث دهي م بدا على الحفاء 

وما ذلاحظه كثيرة 2 
من شجرة فلا بد من ظهور طلع فى مكان آخر من الشجرة : 
00 "ماق توه فى مكان ما يسير أتجاه نشاطه 
إلى مكان آخر ؛ وربما لم يسلم جذع الشجرة كله لظلهور 


ازماة 1 


ظلع جديد بدل المبتور : نديد نلاحظ أن طلماً أو عدة طلوع 
بوذت قرب الجذور. هذا فى أغلب الحالات وف بمشبا محولناعلية 
المشو البتور إلى عضو آخر تتزيد فى نشاطه مثلاً كأن تزيد 
نضرة الورق أو نوج الفاكية . ونفس النظرية يمكن تطبيقها 
فى جسم اللإنسان أو فى أى جسم حى 
هذ الأمثال من حيث الظلواهى الطبيمية التى فسرت حسب 
هذا القانون . فتستنتج من ذلك أن كل جمم فى الكون حيا 
كان أم ججادا ينكون من عنص بن : سالب وموجب . فنى الوقت 
الدى تسيطر فيه لحن المنصرين ص الحالة المائمة ىق الجسم 
يختنى الثائق - ولكنه لا بزال موجودة فكان نظا تسلط 
الثرد أو تموعة من الأفراد الى عمى من عنصي واحد تنم حتى 
فى خفايا الترأكيب الكونية مهما تنوعت أسنافها . وهتا تتاح 
الفرسة للظلروف أن تقور سيادة أحد المتصرين واختفاء الآخر 
موق 5 فى الأخلاق ‏ مع أن توازن الجسم لا يتوفر 
إلا بوجودما مما وإن نشط الواحد وفتر الآخر 
ذنى الثل الأول من مقائتا قلنا بإف رفع الخبل بعتف 
أو بلعلف سيب الخالة التى قررثاها . تهنالك قونان تسيران 
متما كستين فى الحبل وجددا وتر كنا فيه عند ما تم فتله. وهانان 
القونان منساويتان فى الجذب؛ وبهذا نعل ل كون المبل لا بتحرك 
أو لا بتحرك فى حالة عدم وقوعه نمت مؤثرات خارجية » قتبق 
الفوثان سا كنتين؛ حتى يجىء باعث أو محر لك غارجى فيثيرها ويجمل 
لواحدة السيطرة على الأخرى . فى حالة هذا الحبل سيطرت القوة 
للم كمة لثقل الوطأة قنطمء وبالتالى سيطرت القوة الأساسية التي 
بذاها الرائع فر ينقطع . فالسالب والوجب إذن موجودان 
فىأى كيان لا يازمه سوى ياعث بثير الواحدة على الأخرى والنصس 
يعتمد على شدة هذا الياعث أو الممرك 
وهنا نظلفر يحقيقة فى عل الأخلاق على جانب من الخطورة 
عظم » إذ يمكننا نحت سوبا أن نصلح أى خلق شاذ 
أى شخص إذا فهمنا روح هذه النظرية وما فى تطبيقها 
مخطوات منطقية متوازنة . قإذا فرسنا أن شخصياً مساب بعادة 
الجياء أو الموف أو الاستكانة , ثما علينا إلا أت نمل على 
إيجاد الفاروف والناسبات التى نكثر فها الحوادث التى يعاوده 
فى أثنائها مفمول استحياله أو خوفه مع الاستمانة فى تنبيه فكره 
بواسطة غير مباشرة إلى ملاحظة ما يترنب على عمله » ولتكن هذه 


السادثات متتابمة متلاحفة - ولكن بشرط إعطائه الوقت 
الكافى للتأمل فى أعماله بحيث يركز مغمولا وأئرء . فا من 
شك مطلقاً فى أن سفة خلقية مماكمة تنشأ وتترعوع سالا 
بقوة وتطرف موازين للقوة والتطرف فى الخالة الأول أى فى <لة 
وجود الاستحباء واالموق ؛ فتنشأ الجرأة بدل الأول والشجاعة 
يدل الثاتى 

واستناد؟ إلى تفسير هذا القانوري. والنظرية المملية الى 
استخلست منه يصبح فى مقدورنا التذبق بمدة نظريات آنا 1 
علية عديدة منها ما ظهر ويرهن على وجوده فى المم الذى يتملق 
به ؛ ومها ما يمكن التنبوٌ يه استناد إلى هذا القاثون ء إذا 
بحرينا فى استنتاجاننا الخطوات النطقية . ومن النظريات التى 
اتن “ما على شوء هذا لقانون .-- طبماً بصورة غير مباشرةت 
نظرية تركيب الذرة :اه . ننى الوتت الذى عرفت فيه 
بواسطة التفاعلات الكيميائية بين اللركبات من نوعى مهاد 
مم2 وكل :تاد م مهت عدإمودولة الكهارب الت تسير 
فى مدارامها حول ثواة الذرة 15:0 وهذه ما تسمى بال عاذال16ج5 
5 عندائ-_ عرف وجوداليرونو ن 215و1معم لآن الكهار, ب 
فى الشحنات السالبة والبروتوبات هىالشعحنات الوجبة ووجدت 
هذء الشحتات الختلفة ينسب متساوية ماما فى الدريرة 

وهالك من الأحياء فى الطبقات الدنيا مالا زيد تركيبه على 
خلية واحدة تفوم فى نفس الرقت بجبيع عمليات الجسم الضرورية 
كافعم والتنفس والإفرازات» ومن هذه الحيوانات ا(3تممة 
. فلو تصورنا وجود هذه الحيوانات ذوات 
الألية الواحدة فى أنمى طرف من عمود خشى يستدق ى 
طرف ويتدرج فى الثلثل ونخيلنا هذء الحيوانات الدنيا كأنها 
تشكل نباية الطرف الستدق فلا بد إذن من وجود حيوانات 
تفايل هذه على الطرف الآخر من الممود » وأنها نكون نهابة 
فى الثلظ لوجدنا أنه يتحتم وجود حيوان متناه فى قوته وجرمه 
فائق فى دقة تراكيبه الجسمية ووظائف الأعشاء قتكون قونه 
وحجمه متطرقين بل متناهيين فى التطرف بالقدر الذى تكون فيه 
الأميبا متتاهية فى الشمف والنلائى ودقة الج . فلو احتجنا 
إل مكرسكوب قوى لمشاهدة الأميبا ما فبها من ترا كيب غاية 
فى البساطة ء, لأمكننا أن نتصور بل تتأ كد من وجود 
حيوان كبير جدا يمجز نظرنا عن الإحاطة بجرمه إلا إذا ذهبنا 


وال تمشععمقكقم 


فى دى مر بأسارر 
قم اللاستاذ مراد الكردانى 


مهس سوج _- 


تعلنها لهئلة سحت" لمينيه . فد كانت ذات جمال هارى* 
صارخ ؛ ينسلل إلى الحواس فى ذهاء ولطف » حتى إذا تمكن 
واستوى » فعلل فمله » ودار فسبا على طبيمته حنينا ورغبة ونداء . 
ثم كان إزاما علهما أن يتراءيا كل سباح » لأن جملهما كان 
يقتضهما أن ميبطا بإريس كل بوم مع المابطين ‏ 

لم يكن يعرفهاء وما كان رآها ء إا كان يجد نقسه تىكل 
سباح جالسا يجاه فتأة جميلة » سرعان ما أحبها ؛ وسرعان ما ألقت 
أنوئتها فى ذهنه أنها امأة وديمة ليئة ؛ ضميفة » فشرع ينزوها 
أسافة بعيدة حيث نتمكن من رثيته كله . وله الحتيقة ما يؤيدها 
تارمنياً وهو وجود حيوان يسمى بال بنصور الذى زعم الؤرخون 
أنه كارك هائل الجسم والبطشن إلا أنه انقرض بنمل الثلج 
فى للمصور الليدية . وكذلك الخيوان الذي يقال بوجوده 
أيشا ويسم بالتراخودن من فصيلة الديئسور » ويتدرون تونه 
وسرعته بأنه بقطع مسافة سبعة أميال بخطوة واحدة من خطاء . 
وف البحار ما يقارب هذه الحيوانات كالحيتان ع قنها ما يقابل 
تقريبًاً ‏ فى الكبر الأميها فى السثر 

ولاعك أن الميوآن الدى يتمر هذا التقابل قد وجد ورتع 
بوم ما على ظلهر الأرض وسوف يكشف عنه الم والتاريخ 
وما ما. 
هذه حقائن يمكن أن تتاسها بإلفكر والنظر البميد. كا أنه 
من المكن ببذا القاثون التنبؤ بنظريات واقمية تجرى مبادثها 


كان يمحملق فى وجهها : وخدمها > ديا بشراهة 
تجيية . وكانت إذ ندرك منه ذلك محملق فيد ؛ فلا برد 
عينه عها» فتشطرب » ويصعد الدم وفير إلى وجتنباء 
فتزداد جلاً وفتنة» قزداد هو شوق ورغبة ... 
ولا يدريان : لا هو , ولاغي ء هل كان واحد مهما بحص 
أن يكون جار ساحبه فى مقمد الركبة كل بوم؟ أم هى مصادفة 
ساقها الفدر وقّقت أن يلتقيا هكذا أسبوعا كاملا ؟ . . . كان 
لاهفر بعد من أن تجرى هما بضمةكلات خقاف قصار ابتسامة 
أخف وأقصر ء أملهن كن تمتمة شكر لفاة أن آثرها وأجلبما 
فى مكانه فى بورم كانت المربة فيه ماذى بركابها .. . 

وفى آليوم التالى تسالخا يدآ بيد ثم تكلا ء ثم تصادةا ... 
م كانت له برغم ذلك شاغلاً يملا حلايا عغمه طول بومه وسواد 
ليلته » إلى أن يلقاها ... وإنه ليرقب مشرق وجهها على نؤاده 
بشوق وحنين» وإنه ليفكر فى نصف الساعة ألتى ينعم قبها مها » 
حتى إذا بلغاغانهماء وآن لما أن يفترقاء شمر بفراغ هائل يداخل 
نفسه؛ ونماظمته تلك القسمة الحرام التى قسمت له من زمان حبيبته 
جز واحدا من كمانية وأربمين جزءا ... 


مرى الممل فى كل مغبار من مشامير العم ء وأعتفد اعتقاد] 
راسشا أن المم السائردوما إلى الأمام سوف يبرهن عليها بقوانينه 
وحسابه وملاحظاه وتجاريه إن 0 بكف انون نيوكن الثااث 
للبرهنة علها بصورة حاسمة 

يا لا شك فى أرف ما مجده من تتاقض واختلاف 
حسب ما نمتقده - سواء فى محري الأحداث الطبيمية 
أو شت شؤون الحياة التنوعة أو ملباع الناس وأخلاقهم , لاجد 
له تمليلاً منعلفياً فير الرجوع إلى هذا القانون . ولو يجحنا 
فى بعش الأحيان فى إيجاد تعليل إلا أن السدر الأعلى الشامل 
لتعليل جبيع ما ترى من متناقضات وأضداد فى مرى الطبيمة , 
والياة اليومية ويمير التاريخ المام هو هذا الثانون الماك 
ما خلر ساحيه 


( ابلس )6 ريم رك أبائلة 


ارسصاة فى 


الس يي باب _لللللبش _ بااسشسم 


وماتو ثق ما يذبما اشتعى أن يكون وإاها رجلاًمع امرأة ؛ 
ولملها اشتهت مثلما اشتعى لأنها تالت له فى صباح بوم سبت من 
أام اربييع وعما يتواعدان أن يلتقيا غدا فى مطمم فاخر : 

-- قبل أن نذهب أحب أن أقول لك كلة » وأمامنا عشرون 
دقيقة نستطيع أن تقول قباكلات -- 

وتثافل هو عما أحسه من اشطراب جسمها واهتزاز ذراعها 
فى ذراعه وهى تلن إليه قونما » تالت فى موت خاقت # 

< أحب أن تمل أنك ستطوى لهارك مع فتاة شريقة 
لا تحب أن تذهب مع رجل حت يتعهد باحتراعها --. 

وتومج خداها وحرّت أنفاسها وتمنف اشطرايهاء ثم تمد 
تيك أعى نفسبها فسكتت » وسكت هو لا يدرى ماذا يقول 
ققدكان فى حسابه أنه سيمتع نفسه بكل مايمكن أن يفمله رجل 
بحب فتاة . وإذ ل ير_جوابا َذْت" هى تقول : 

- إننى لن أذهبٍ ممك ختى تتمهد بإحتراى 

لدلنانا 

ونا برعا الطنم الوعود سار! مما على سْغة لمر يمتعان 
أعينهما بإلاء الحالم فى تهدأة الأسيل والجو السجسج الداى" . 
وكانت لمة الشوء تتكسر على سفحة الماء الحالى ء والأسماك 
تتوائب وتتلاعب ثم تنفمر فى اماء . وأشعة الشمس قسيل فتصبغ 
إلاء والحشائش والأقق بلون رهيب . . . كان كل ذلك يزيد من 
جبال الشهر ويكسبه روعة وجلالاً 

وتفاعلا فى روعة هذا الْجال الشافى فراحا يلمبان ويثبان ٠‏ 
وراحت هى تشتبك فى ذراعه ثم تثركة لتدفعه من ظهره . ثم نجرى 
مته شاحكة ثم “تؤامته” لتنحنى فتجمع له الزهى التانى على حافة 

نهر وتقدمه له أو تلقيه فى الاء. وظلا هكذا- كطفلين خريرين- 
حت جرت دماؤعيا. ثم سارا هادئين لهفلة لأنبا بدا لما أن تقول له: 
ماذا نظن فى" وقد جثت معك منفردة [ 
-- إن هذا أمى عادى مألوف 
+ لا . ليس عاديا ولا مألوقاً » ولكنى مع ذلك لا أظن أنتى 


أكره مثل هذا الطيش » ولى أم صويطة ومتسة كانت أوى 
بوقتى هذا ء ول يكن يليق أن أتركها وألمو ولكن ... ولكن 
أرجو ألا تسىء بى الفان 

ولم يكن للديه جواب لهذا الخلط الذى ل يفهمه سوى أن مال 
عليها ققبلها قبلة أخطأت خدها وأسابت أذنها . فنفرت منه 
كظى مذعور وتغاشبت عليه . ول تطل . . . بل أقبلت عليه 
تذكره بوعده لمهد أن يسودا-كاكانا مرحين لا عبين 

وكان المواء قد رق وسفا . وسرى رعطرى الروحة والندوة 
يحمل فى طوايا هبته شخ قوب يدير الرأس حين يدور فها 
عند ما بدت لمأ من بعد حديقة لفاء تحرو عحلها ا 
ذراها أشمة الشمس الثاربة » كانت تبدو من بمد كرادق 
ملم أو ككيف عظلم , ولا قارباها أخنت عى تحداق فنا بمين 
يارقة مفتوحة » وقالت فى موت خافتكأنه يأفى من أعمق أعماقها 

- ما أجلها ... ما أجلها ! 

ولا اقتحاها وسارا فا بلثا قها خباء بين دوحتين فارعتين 
لاتبائه البين ء ولا ببلنه الضوء » إلا رقط) ثثاراكنقوش 
التوب»وملت" رأسبهما فيه رب“ عطرة مثيرة قوية ! جلساحالمين 
تاثبين ... نم تقاربا فى بطء وسكون » ثم قضاماء ثم عصفت ببما 
نار الرغبة فل تملك إلا أن سس فه يعقتها . لخمل يمتصرها 
يجحنون » ويضمها إلى سسدره بشوق وقوة وعنف ؛ وقد اا ونسيا 
تقمبياءة 1 


ا 
اء الجرغوط هب 


لدننننما 

ولا أثانت لم نكن تريد أن تسدق -- ثم أخنت تسيح 
وتصرح .. . ثم هدأت لتبى . .. ثم لما فرغت ل ترد أن تسمع 
لكلانه وهو يقرغها فى أذنها ليخفف عنها ما بها من جزع 
وأسى ؛ يل جملت هتف فى صوت غاقت ضميف 2 

رب ماذا فعلت ... ماذا فملت 1 

وساورء الحوف والفززع ما رأى منحرة خدمها وتمق عينيها 
وجمل برتمد وهو يرجوها أن تبتى ليتفاماء وليدبرا الآس على 


7 ازساة 


قانون الواقع ولكنها تركته دون كلة أو وداع ... 
عد ود 

ونا لنها فى اليوم التالى ألفاها ساهة شاحبة ظاضرة 
الأسى » كأنها خالسة من أعقاب مرض طويل أشناها وذواب 
قواها . قالت له حين تصابحا فى حمس : 

- أريد أن أنحدث إليك قليلا:- 

ولا انفردا قالت له فى ألم وجد : 

- .نه ليحسن بنا أن نفترق » فإن من اللمير ألا نلق 
بعد ذلك » وبمد الذى كان لا أحب أن أراك لآنى كنت شميفة 
ومحنونة» فلبس هناك ما ببرر أن أعود لهذا الحتون وذلك الشعف 
مرة أخرى ! 

لغْمل يتوسل إلها أن تلحق به وهو كد لها أنه سيسلح 
ما أفسده .. وأنه سيتروجها إن شاءت ومتى شاءت ولكن عبئاً 
ما حاول ققد رنضت أن تسمع له وتركته ومضت 

و يمد براها . ومن أسبوع وأسبوع » ول يكن يعرف 
مأواها » ولعله أيس منها أو لم يقطع فى أمرها بأمى , لأنه وهب 
مسة يفتح الباب لطارق قوجدها هى . وأئلج صدره أن شمر يها 
فيه » تملأه ومبدهده » ورأى ذراعيه قد الدكتا عليها » وجملتا 
تشنطانها فى رفق وشوق -- 

وعاشا مما ثلانة شهور شمر بعدها بالل منها » نهابط 
حبه لما وشئفه مها ونقصت رطابته إاها وعتايته مها ... ثم 
"جين وتسافل حين ذكرت” له أن جنيئا يُتوائب” فى أحشائها 
فكا'عا كان هذا النبأ عصا المبته » لأنه كر من وجهها مسرعاً 
لا يلوى . واختق ٠‏ لا حذرها ولا أخيرها إلى أبن -. ولاهى 
أرنضت لنفسها أن تبحث عنه 

نقد طاوعت كيرياءها قل ترد أن تثمل » ول يمد فى واسع 
عبنها سوى أمبها ... فنهاوت فى صدرها حزينة بأكية تشكو لها 
ب وترجو عندها الستر والسقم والسلوى ... 

د د 


وفي الجانب الآخر عاش الخاطى" السكين عيشة مضطرية 


قلقة سعجة ء لا ممنى لها ولا غناء فيها ... عاش وحيداً متمزلا» 
لأن عليه أن يميش .كانت الدنيا فى عينيه مظلمة قاعة سخيفة 
لا خير فيا . ولول يكن إدبه إلا مله برى فيه بضمة وجوه لات 
كد ومللاً ... نتخامد شبابه وانطقأ نور حياته فى حضيض 
خطيئنه . وغدا على الدنيا شبحاً بود لو ينتعى 

وكان يقسو عليه أله أحيانا فيضيق بوحدنه فيخرج فى آصال 
أيام الأحد انسير ثتبيلاً متباطتاً ؛ وما قى إلا خطى معدودة حق 
يحلس ملولاً شيق الصدر » ليرى'الأسر السميدة مفتيطة هانثة 
بأطفالها التى يجرى حولها بوجوه شاحكة مستبشرة . وكان هذا 
الرأى فى ذانه يزيد أله وحزنه » ويساله إلى شمور عنيف يستبد به 
فيشمر أن قلبه ينسحق نحت ممول ضخم » فلا يلك لنفسه إلا أن 
يطرق ويصمت 

وفى ذات صباح وكان يسير شريد؟ مسيم » لمح اسرأة 
تتهادى بين طفلين بلميان حولحاء أما أحدها فطفل ل يجاوز الرابمة؛ 
وأما الثانى فئلام تشر'ف على المأشرة 

اهتر حين رآها وداخله بحموها شمور ما ء ولام يكن عخطلء 
جد ولم يستطع حرأ كا فقد نقد أهيمتته على ننسه ء ول يعد 
إلاعينة تدور وراءها وتتايع حركامه! . وازداد يقينه حين شمر 
بحنين عتيف يثور فى صدره تحو أ كبر الطفاين عند ما التفت ممرة 
فونحعت ملامحه ... 

فى نلك الليلة لم ينم » ققد سهنّدء أمل أشرق ثم خبا . فبات 
فرية تفكير مشن_طويل : ثرى هل هذا أبنه ... وهل مى 
هى ... ؟ وإذا كان فاذا أستطيع أن أفمل ... ؟ 

وزاد بلارّء أن "مس على ذهنه فلم يدر ماذا يستطيع 
أن يفمل ... ولكنه تيم" أن عرف أنها تزوجت رجلاً من 
جيرنها وكان شهما فاشلاً غفر لما واعترف باينا وتعتى مهما ..! 

وكان إشراق وسه ابنه فى سحاء حياثه الثللة ألا جديدة 
فوق آلامه ء إذ أشعره ذل" الوحدة وعذاب الحرمان ؛ فاشطرب 
اضطراباً شديد؟ » وامتلكه اليأس والأمى » وأصبح لا برجو 
إلا أن يشم ابنه إلى صدرمويقيله ليشبع منه شوق السنين؛ ولبعاق" 


الزساة ون 


لوعة الحرمان التى شبت فى نفسه فغطت آلامه جيمها 

وقام فى ذهنه أن يمترض طريقها » قأسرع تموها فأخذها 
من كتفها ؟ فلا التنتت إليد صرخت” صرخة رعب مكتومة » 
وحنّت” على ولديها فطو قهما وأسرعت جرى بهما 

ومس شهران يس فهما أن براها أو برى واده . وحنق 
على نفسه أن حرعها رؤية واده ولو عن 'بمد . ْمل يكتب 
لها. . . كتب لما تحو عشرين رسالة ل يتلق" رد واحدة ما ! 
فأحس مرارة الميبة تمور فى ألم الحرمان فترهقانه وتمتبانه 
عذاب ألما 

ولا يس أن براها كر وقدارء ثم فكر وقدراء ذلممت 
له فى ظلءة يأسه خاطرة عىأن يكتب لروجها... ولا جاءه الرد أنه 
يسرء أن يلقاه فى مساء بوم ممين لم يكن بأسمد حالاً مما لو كان 
أهلهم أهملته عى من قبل . ققد كان وق قلبه - وهو يضمد 
الدرج - مريماً منيماً . وكان ينتزع رجليه انتزاعا وبراود 
نفسه ‏ وهو ساعد - أن يرجع ! 

وكانت ياب الرجل السود ورهبته فها وسحتته التزئة 
الوقور ألتى طالمه بها . . . كان كل ذلك قد خلع قلبه وطير 
ما بق له من قوة وآنزان . وحين أشارله الرجل أن يجلس » جلس 
متداعياً مذهوب العقّل » ضائ؟ :.. 

قال الرجل فى لمجة عميقة ورئة آسفة : 

- إن زوجى حدثقى عنك ١‏ 

فرد يقول فى صوت خنيض متقطع : 

- إننى ياسيدى غير سميد لأنى لا أستطيع أن أرى وادى 

وهب الرجل فتادى ٠-١‏ فدخل غلام فى نحو الماشرة زعا 
إلى الرجل الذى يميش ممه على ظن أنه أبوه --. ولكنه وقف 
خْأة حين اثتبه إلى أن بالحجرة رجلا غرييا --- 

وقبله أوه قبلة كلها حنان وعطف . وفال له مشير؟ : 

- إذهب وقيل هذا السيد الجالس هتاك . وسار الطفل 
موه السيد الجالس هتاك 6 وديا خجلا » ضيق الى . وأحس 
هو وطفله مقبل عليه - أن 'دوّارا شب فى رأسه حين نظر 


إلى عيتى ابته وها تطالمائه وتنظران إليه 

وقام الرجل ( صاحب الببت ) قدار على نفسه وانجه سوب 
الناقذة » حين وا الوك أباه : وحين تح 4 هنذا ؤراميه فاحتواه 
فمماء وحين أَخذ يقبله ينون فى شعره وعيفيه وحديه وفه 
وذتنه وكل وجهه » وحين أنزعج الطفل من هذه القبلات المنيفة 
وأراد أن يتحاشاها ويبمدهاعته » وهو يدير رأسه إلى كل ناحية 
لتتخالص منها فلم يستعلع : لآن الدراعين اللتين أحاطنا به قد نصلبتا 


.... ثم تراخيا عنه » لآن رقة قلبه شاعت فى كل جسمه » 
ترجه ونركه » ليمسح دموعا انسابت من عينية ؛ ومبض 
سار يمول : 

وواعا ..- 

وأسر ع فنزل الدزج:قافز؟ كارب » وحين احتواء الطريق 
انثمر فى الظلام كاللص . مار الراك 


بصلا بود أبار 
الشبخ عللى الطنطاوى 


فى بلاد العرب 


صور طبيعية - ومواقف وطنية -- ومشاهد اجماعية - 
دمشقية -- ولبنانية - وفلسطينية -- وعراقية - وحجازية 
ملب لذ ال "ويب » تفع الظالب ء وبدطى المود نم 
فى أكثر من ٠ ٠‏ سفحة - تنشرء الكتبة المائعية بدمشق 
موسو 


يصدر بمده ثلاثة كتب للؤلف : 


(صيررو جر الل) » (مى التاريئاندسموى) ‏ (ف سيبل الاصتموع) 


74 أرساة 


لقره الحرب ستز يل ا لحرت 


5 [ ملخمة عن د فورتنايتلى : ] 

مند أربعين سنة كان الداس يظنون أن الحروب الدولية فى 

الطريق الطمى الذىيدلعايه النطق وتقحث إليه البطولة فى فض 
النازعات . فإذا قتنت إنساناً -- وكثيراً مايحدث هذا - فأنت 
تقل سدم أجنبياً عنك . أما الحروب الأهلية » فق د كانت من 


الإنسان ليه ؛ فكانوا بمدونه نه خَروجاً عن حدود الطبيمة لابصح 
أن يقترف على وجه الإطلاق . 

وقد كنت عالقا لمذء الذكرة منذ عدة سنين . في أعتفد 
فى ذلك الب الأخوى المزعوم ؛ ولم أظن فى نوم من الأيام أن 
الإتجليزى أحن بالحب من القرنمى » أو الأمانى ؛ أو الأميرى 
إن الإنسان حر فى أن يحب هذا أو بكره ذاك . ولكنى أعتقد 
أن الحرب الأهلية أقل خرو جا بنا من الحدود الأخلاقية من الحرب 
الدواية لسبين : 

السبب الأول : هو أن النضال فى هذه الحرب لا يقوم لأجل 
انتزاع الأرضء أو الاستيلاء على المادن » أو النبافت على السهادة 
وإعا بقوم على فكرة أو مبدأ. 

والسبب الثانى : أن تلك الحرب » حرب شعبية » وثورة ضد 
الحم الىءء تترك فها الحرية لرجل الشارع فى اختيار الناحية 
التى بريد أن بتحاز إلها - 

ويخيل إلى أن الحرب الحاضرة فى من تو ع الحرب الأهلية 
ذهى حرب مبادى' » هى ثورة يناشل فيا الأمان إلى جانينا » 
أو تحن نتاضل إلى جانهم لمكالخة نوع من الحسك الدى لابطاق 

فليست هذه حربا دولية » ليست حربا بين حكومتين » ولكنها 
حرب بين نوعين من أنواع الحكومات ؛ حرب بين الدعقراطية 
وادكتاتورية ؛ أو بسارة أخرى هى حرب بين الحرية والاستعباد 

لقدكتب كثير من اللذو عن كلة الحرية . وأنا أقرر هنا 
أن الحرية الطلقة أمي ليس ف الإمكان . فأنا إذ أقول إنتى حر 
فى أن أ كتب ما أشاء هنا فا لا أستطيع أن أ كتبه فى ألانيا 


5 أو إبطاليا أوروسيا ء لا يسح أن يفال لى أن السحافة هنا 
فى أيدى أصحاب رءوس الأموال » وثم لا يسمحون لك بأن 
تنشر إلا ما يتفق وأغراضهم . فأنا حر فى أن أكون من 
الرأساليين » وأخرج صميفة خاسة بى إذا استطمت» وأنا حر 
أكذلك ف أن أنثر آرائى ىكتاب خاص إذا وجدت الناشر » 
والناشر در أن ييل أو برفض نشر هذا الكتاب . وأناحر فى 
أن أ سبح ىشلالاث نياجرا إذالم تحد من حريى قوة اليا التدفقة. 
فالإنسانلايكون روما من الحرية إلا إذا حرم الفدرةلنمل كل مابريد 
فالحرية النىبزدهس تحمها فى البلادالدبمقراطية مى حرية الروح» 
هى حرية الفرد فى أن يفل ما تؤ هل له كفاانه وظروفه الشخصية 
إذا لم تعطدم وحقوق غيم من لم الم كذلك فى الاستمتاع 
بحرياهم ؛ وتلك لدست ت بالحرية الكاملة ٠‏ لمرية النكاملة ثم 
1 . وكذلك بحن تحارب هتار لأأله زعم لنفسه الحرية 
القامة فى أن يغم لكل ما بريد . فهذا نوع من الحرية ترى 
الحكومات الديمقراطية أن من واجها أن نكالفه بكل ما لدسها 
من قوة لأنه يتمارض وحرية الأم الجاورة له 
لقد عدنا إلى حياة النابة اليوم » لآن هتار بريد ذلك . أليس 
من الجنون ؟ فإذا كان فى العام أمة مخشع لشخخص 
واحد أوليس من المنون أن سق شبحه عهدداً للسلام 
إن فكرة الحرب مقشى علها إذا ارتفت كلة الشمب . 
فإذا كاك الم على النقيض » وكان موت الأوتفراطية 
هو المموع فسوف لا براح العام من شر الحروب 
إن طريق السلام عسير ولاشك ء ولكنه واضح المج 
بادى العام ؛ براء كل بعبير 
بر هن في أ صر الوط 
[ ملخسة عن ه سبكتانورء لندد » ] 
م يمر على البلمان ولا على السحافة وقت أصبحت فيه الهمة 
الوكولة إلبهما فى حاجة إلىعناية ويقظة كالوقت الذى تحن فيه . 
وجما لاشك فيه أن الدقراطية لا تقدم على الحرب إلا إذا أفرغت 
كل ما لدمها من الوسائل لاجتنامها . إذ الحرب وعلى الأخس 
مرب المصرية ‏ لا خاو من خسارة موقوته تفع على الديمقراطية 
نفها . فالحكومة فى هذه اللروف على ثقة من أن حالة الحرب. 
1 ما تطلبه من النفوذ الذكتاتورى » ومن ثم تعمل حت 
تأثير هذا الشمور . فالحرية الشخخسية يجب أن تحد إذا دط الداعى 


هذا نوا 


د 


ازسماة 00 


إلى التميئة » وإعداد العدة لجاية الوطن ءن الأعداء . وسائر قوى 
الشمب يجب أن نكون واحدة لنظام ممين » تسير عليه جبرة 
إذا اقتضى الال 

هذه <قيقة لا جدال فبها . ولكن هل ممنى ذلك أن قبول 
الحرب أو الدخول فبها يقضى على الديمقراطية » ويمحو وجودها 
بحيث يصببح الشعب البريطانى كالتشمب الألماتى خاشما خضوعاً 
ناما للدكتاتورية العمياء ؟ الجواب لاء بلا شك . فهذه الآمة 
لاترجو بوما من الأيام أن تعمل على رفع مستواها الحرنى بتوجيه 
النتقص إلى تلك الميزات التى كانت مصدر قواها ونفارها أيام 

إن المقلية الاتكلزية لبست كالمقلية الألمانية . فالألانيون 
سواء فى الحرب أو السلم لا يكرهون الاستمباد » ويريدون أن 
يكونوا على الدوام تروسا فى الآلة الحكومية التى يديرها الحاكون 

ولكنا لا نستطيع أن نستمل لاشمب البريطاني إذا حاولنا 
أن نمام على هذا النجو .من العاملة . الاجليز ينهمون دوح 


فى تذليل كل عقبة 


3-- 


عشر قرش من الكتب القيمة 


السحدالة ق ستبختا التحجابة 


دخلت الرسالة عامها الثامن وهى أقوى ما تكون اعتتادا على فضل الله وعطف أنصارها 


وعلى الرغم من استتحكام أزمة الورق وغلانه الفاحش فى العام كله ستستمر الرسالةعلى تتفي اشترا كه ومتح هداياها 
وإصدار عددها المتاز -- فنى مدة هذا الشبر سيكون الاشتراك فى الرسالة مميزا بجا يأنى : 


* ستون قرشاً عن سنة كاملة فى مصر والسودان ندفع من الآن إلى آخر ينابر ويكون للمشترك المق فيا يساوى مجسة 


تنجسون قرشأ عن سنة كاملة فى صر والسودان للمملدين الالزاميين وطلاب الماهد والمدارس تدفع فى أثناء المدة مذ كورة 

ويكونللشتر كا ق كذلك فيا يساوى خجسة عشر قرشأ من كتب المدايا. ويجوذ لم دفع الاشتراك تمس ةأقساط متتابمة. 
والاشتراك فى البلاد العربية كالاشتراك فى مسر من حيث القيمة والدة والحداا » وها يدقع الشترك قها فرق البريد 

وهو أربمون قرش فى المراق » وعشرون قرشاً فى سائر البلاد المربية 

الرواية 

أنا الرواية قند أدغمناها مو:ن) ف الرسالة حتى يسهل ورود الورق فتصدر منفردة بسكل أنغر ونظام أجل . وستمنى الرسالة 

فيا تتمنى به من الأمور الجديدة بالأقسوسة فيكون فى كل عدد منها أقصوصة أو أقسوستان من أرو ع ما بوشع أو يتقل . 

سب الويشيرالك فى الم سال اروىر لتمى للك واه معارف وكلئ: سب 


التماون الرياضى فهم يقادون ولكن لا يساتون . فإذا أددنا أن 
نفوز فى هذء الحرب فلن يكون ذلك بمحاكاة الروح الالمانية . 
ولكن بالحاقظة على روحنا الخاصة » وتنمية فَسَائلنا التأسلة وإذكاء 
روح الحرية وتوجهها ضد قوى الاستعباد 

إن الحرب يجاسهنا صة واحدة بنقائض الديعقراطية جما 
وهى فى أشد أحوالها . ذالحالة تتخى بأن يساس أبناء الآمة بىء 
من القوة ؛ ولكن دون أن يفقدوا ثم سياسة أنفسهم . ولحل 
هذه الشكلة لجأت الحكومة إلى وجهتين : الأولى مى الاحتفاظ. 
بالحياة النيابية كاملة » وإعطاء للأعضاء الحرية القامة فى مناقئة 
كل شىء . والثانية : حرية الصحافة » وم يسىء البرلبان 
ولا السحاذة استعال هذه الحرية . بلى لقد كان الأمى على نقيض 
ذلك ؛ ققد ظهر كل مهما - وعلى الأخص مجلس العموم - 
علزمه السحيح على تو<يد الرأى؛ وااءمل على ح وكل اختلافه 
وقبو لكل تضحية فى سبيل الصاحة العامة . 


0 


امار وولى لتتمارر المعزصم 


إفتتحنا المدد 5+5 من الرسالة الذى صدر بتارجخ ١١‏ ديسمير 
سنة 1888 يمقال عنوانه ( سياسة السمك ) قلنا فيه إن الدويلات 
السثيرة لبس لها بمد انتصار الدعقراطية إلا أن تنظر 3 فى بومما 
وى غدها فتمالم شمفها بما تماي به الطبيعة شمف الْغْل والنحل 
وهو التجمع والدكتل والتماون : فيكون بين البلدان التجاورة 
“كدول البلطيق وأم البلقان وشموب الإإسلام شبه ما بين الدول 
التحدة فى أمريكا من أحاد السياسة الحارجية والدفاع العام 
والدستور الشرع والرئيس الحا 1 . وإذنث لا يبتى على الأرض 
أمة صنيرة يقوم على استعارها التزاع » وعيل من جرائها ميزان 
السلامة 6 ثم ضرينا مثلاً بأنحاد بلاد الوطن الإسلاى الأربمة 
عشرء وقلتا بمد أن ذَكرنا الخطأ الذى قام عليه صلح (فرساى) : 
< سيفكر الخلفاء الديمتراطيون متى جلوا إلى مائدة السلح فيا 
جنوا من ( عسبة الآمم ) ويقررون إذا وفقهم الله أن ينشئوا 
الس المللية الدامة على قواعد من التركيب لا من التحليل؛ فيولفوا 
سن الم الصنيرة التقارية فى الوطن والجنس والنفمة أتحادات 
مستقلة» تتحد فى الرياسة والحكومة والدستور» وتشترك فى الدفاع 
والسياسة والنمل » ثم بربطوا بين الدول العظمى والاحادات 
السكبرى بروابط وثيقة من الاقتصاد المادل الدى يشمن لكل 
أمة سداد عوزها من خير الله وغلة الأرض . . . »> 

ذلك ملخص ما قلناه فى ذلك القال . ومن توارد االخواطر 
أنتا قرأنا فى عدد الهلال الى صدر فى أول ينابر من سنة 154 
سفحة 07" أن الكاتب الصحف الأمسبى ( كلار نس سترايت) 
أصدر كتاي) اه ( الأحاد الآرك ) دعا فيه إلى إنشاء ولايات 
متحدة عالية على نسق الولايات التحدة الأصريكية . فهو يفترح 
أن تتحد الدول افعتراظية لجس عشرة مما ليتألف من 
بجيع شعوءها شمب واحد له حكومة واحدة وبرلان وأحد وقوة 
حربية واحدة © ثم ذكر الدعفراطيات انلجس عشرة ؟! ذ كربا 
شموب الإسلام الأربمة عشرء ثم قال : 2 ومحتفظ هذه الدول 


علوكها ورؤسالها ووزرالها كم تبت على لناتها وثقافاتها 
وكعها التاريخية وألوينها المزة لها » ونستق لكل منها 
بإدارة شؤومها الداخنية . أما جيوشها وأساطيلها وسياستها 
الحارجية فتوحّد مما فى قدضة هيئة واحدة تتخذ لها مقرآ 
فى جنيف أو أناوا 4 إلى أن قال : 2 وقد تبدو هذه الفكرة خيالاً 
بميد النال» ولكن هكذا كان الأأعس قبل أن انلف الولايات التحدة 
الأمريكية فى شمب واحد ونحت حكومة واحدة . كانت هذه 
الولايات متعادية متنافرة ولكن رب الاستقلال ألفتها ووحدتما. 
شٍ لاتؤلف الحرب القائمة هذه الديمقراطيات التى تهددها الدول 
الطاغية وحاول أن تفترسها واحدة بمد أخرى ؟ »> 
الشيْ عبر العزيز البسرى والع ربانم 
لاتنسين" تلك المهوده فاعا سنيت إنسان لآأنك ناس 
اختلاف الهاروالليل ينى اذكرا السبا وأيام أنى 
أندت بيت حبيب ويبت شوق لما قرأت هذه الجلة فى الثقافة 
الثراء فى آلخر أجزائها : 2 لا أحرى لماذا برك السكين 'عرريانة » 
لا أثر لنتفش » ولا للكتابة فيه 5 6 . وعى فى مقالة لأخيتا المالم 
الأديب الكبير الشيخ عبد المزيز البشرى عنوامها « قن الإعلان » 
ولت : لقد أنسى الشيطان فشيلة الشيخ الأستاذ يبى الألفية : 


وزائد! فملان قوسف سل سن أن برى تام تأنيث كحم 

ووسنة اسل ووز نفعلا ممتوع تأنيث بتا كأشهلا 

وال ساحب ( جوف الثرا ) : 

وكل وسفء ناء أنئىلاتلى فاصر ف كمريان روما كأرمل 

إن الملماء لينسون » وإن الأنمة ليخطثون » وإعا العصمة لله 
ورسوله جمد وحدها . 

د ملطا » أرهرى 
مساب التاأ ور مساب الختلين 


إن إحياء ذكرى ابن المينم من أجل الأعمال التى قامت بها 
الجمية الصرية للملوم الرياشية والطبيمية بالقاهرة . وقد قابله 
المرب فى مختلف الأقطار بإلشكر والرشى والتقدير» إذ يرون فيه 
خطوة تحو بعث الثقافة العربية وحاولة موفقة لأحياء عاماء المرب 
ونوابنهم الذين خدموا الإنسانية وكان م فل كيير على تقدم 
الحشازة . 


ازءاة ا 


ولقد سبق أن أشنا عدة مقالات عن ابن اليم فى المقتطف 
والمرفة ( أيام صدورها ) واارسالة . وأتينا على يعن مره 
فى كتاب ١‏ نواح عيدة من الثفاء: الإسلامية © وأذعنا عنه 
حدئين ى لاساكى فسطين ودعونا (ولا َال ندعو ) إلى عحيد 
علناء العرب النين آساذوا إلى كدوز المعرفة إضافات أدت إلى هر 
العلوم واتساع أفن التفكي ركا دعو" إلى ننض غبار الإإمال وإزالة 
غيوم الغموض الحيطة ‏ تارم ومك رهم 
مدا كان سروريا عظلها حيما قرأنا فى السحف نيا الاجماع 
الرائع الذى عقد فى قاعة جاممة فؤاد الأول الكبرى إحياء 3 كرى 
بن الحم » وقدشهد هذا الحفل أمير عظم من أعسراء البيت الاك 
0 1 أسانذة الإاممة وصفوة مثقفة من رحال 
3 تنكام فيه عدد م ن أساطين الملم وأمياء البيان 
3 0 7 الرسالة عده بع" الكلمة الى ألقاها الأستاذ 
الدكةور تمد تمود غالى فالخل المذكور عن ( المندسة وان اليم 
2 وحديئا ) فأقات على قراءنها رغبة وشئف . وقد لفت نظرى 
سم كتاب ورد فى الكامة فذ كر الدكتور كتاب ( حاب 
0 )من ين أعاء تسانيف ابن الميئم اتى تمت إلى عل المندسة 
مع أن الصادر ( أخبار الملناء وطبقات الأطاء وغيرها ) لاتشير 
إل كتاب هذا الاسم بلتشير إلى كتاب 1 1 آخر موضوءعاءه حسابية 
لبس فها ثىء من المندسة » والكتاب الذى تشير إليه هو 
( حساب الخطأين ) الندى ببحث فى إيضاح طريقة حساب الخطاين 
- وعهى إجدى الطرق الأديع التي كار يستعملها العرب 
لاستخراج الجهولات . أما الطرق الأربع فعى : طريقة الأريمة 
التناسية؛ وطريقة حساب اللطأن:وطريقة التحليل والتماكس» 
وطريقة الجير والقابلة 
هذء ملاحظلة بسيطةعل كلة الدكدورالقيمة» ولىمن إخلاصه 
للحق والحقيقة م يشجمنى على إبدائها ولفت نظره إلها 
( نابلس ) قدرى مافظ لوقام 
تكريم ارواساترة ا مر يبن فى كلد الحقوى» المراقيٌ 
طلاب كلية الحقوق العراقية مشهوورون ونام لبي لآسالذتهم 
نهم لا يألون جهداً فى كرام وطاعتمم . وقد أقاموا أمس 
حنلة شائقة تسر الناظرين تكرياً للأسائذة الصريين الدد 
الأبن شرفوا ينداد فى هذا المام . 0 يتقدم الدعون أسماب 
العالى وزراءالحكومة المراقية, وأمراء الجيش وقادتهم » وقتاصل 
الدول المربية وكبار الوظفين . وكانت الحفلة رائمة كل الروعة 


خطب قبا خطباء كثيرون + وكل م مهم أثتى على مص ثناء 
عاطر] وأآق الشاعى مسطلق امل سين قصيدة عصاء اسية 
أ كثر أبوامها . وبمد أن انتهى الططباء المرراقيون تفضل الأستاذ 
الدكتور مان خليل عمّان فارصجل خطايا ثمتما بالنيأية عن إخوانه 
الأسائدة الصريين كان له أبام الآثر فى افوس . وكان مساك 
الثتام خطاب عميدكلية الافوق الأستاذ الكبير مثير القامى . 
ودامت الفلة ساعتين و'نفض الدءوون وكلهم يلهجون بإلثناء 
على تميد السكاية وأساتذنها وطلامبا طباء نيت القطاب 

عبثُ الاسر ىن وأصحاب ١‏ اللأنب + 1 

زور أحد الناشرين كتاباً على الدكتور عله حسين يك وقد 

رأينا فى الدام الافى شيا مثل ذلك متسوبا إلينا وإلى الأستاذ 
لوفيق الحكم . وقد اشترى صاحب مكتبة الجادمة ماثتى نسخة 

من رواية اللصوص كانت باقية لدى مترجها الأستاذ عبده حسن 
اثزيات . ثم شاءت ذمة التاجر أن يستبدل إثلانها غلا آحر 
كتب عليه من السفات والأنقاب ما أنكره الأستاذ واحتج 
عليه . وهذه حال من الفوفى المزنة لا يلبق بحماة الحق 
وحراس المدالة أن يدعوها تستمر . 

١ 7 كلم‎ 

انا الأنة فوقية كامل عن ار كابة > 8 يمد أن 

سألت ( الأهرا م) فلم جد الجواب. وقد بحثنا فها ين أيدينا من 
كتبالأسثال رةه جد هذه الكابةذ كرآو. رظهرأنإبرادالكل 
على هذه السورة خطأ » فإن أ كر الناس برويه : (أعخل من كلبة 
ميت يزيد ) وموت يزيد.قرية من قرى مدبرية الشرقية فلمل أديباً 
من أهلها بروى لنا ما يتناقاونه من قسة هده الكابة البخيلة 

هول قال 


سيدى الأستاذ الكبير َك مبارك : 

أحييك نحية مصدرها الإيجاب بأديك العالى وحسن :دك 
وغيرتك على اللغة المربية والدين . وبمدء فقد وقم فى يدى منذ 
مدة عدد الحلال المتاز « المرب والإسلام » » فُوجدت فيه مقالة 
عنوانها 2 تركيا السلمة ومسعاق كال والإسلام 6 بقل الأسجاذ 
حسن الشريف » وفها ينتقد اللثة المربية ويقرر أنها غير سالمة 
للعصر الحاضر من حيث صعوية حروفها فى القراءة والكتابة » 
وعدم قبلا للاختزال » وتمدد ممانيها . ويقول أيضا : إن الطفل 


7 أزساة 


فى الدارس الابتدائية يستطبع بدك ستة شهور أن بقرأ مما 
المكتوب باللائينية قراءة تكاد تكون صصيحة 7 ينادو لايستطليم 
أن يقرأ سطراً عرءياً من دون أن يطى' فى قراءة كل كلة . بل 
إننا حن الكيار » وقد درسنا انعمية دراسة لابأس بالا 
من التعثر فى دواون الشمر :.- وقد أورد هنا ينتين من الشعر دليلاً 
على ذلك . ك أله قد تمرض فبا لإلثاء مسعاى كال للمادة التى 
تنص على أن 2 الإسلام دين الدولة 5 , 

فأرجو من سيدى الأستاذ أن يطلع على هذا القال وبين رأيه 
نيه » وعمحسه على صةحات محلة 3 الرسالة 6 الثراء. 

مني البيرى 
المملمرف الزكربار امسر يز 

إل حضرات أسائذة الم ورحال البحث والتارعخ أتقدم إلى 
ساحة عهمومإل-ؤال الأتىوهو : ماسبب اختلان زى الصريين 6؟ 

إن الناظر إلى الزى المرى برى أن له أشكلاً عدة وأنواء) 
غتلفة سواء ف ذلك ما كان خاساً منه بالنساء أو الرجال حضريوم 
وريقوم ؛ حتى ليختلف زى ريف عن ن آخر . تنرى أن ما تتدلى به 
زوج السويق أو النياوى 'رفضه زوج الذوق أو ااشرقاوى . 
وقل مثل هذا أنواع البرد واللاءات حتى فى الأحذية 

ولقد شنت يبحث هذا الاختلاف عدة سنين غير أ لم أوفق 
توفيقاً برناح إليه الشمير . فإنى إذا رجمت إلى المسور القدعة 
وقابلت بين أهلها حتى العصر الحديث كا فمل الملامة حننى بك 
ناسف - ره الله لعرفة أسباب اختلاف الأزياء وتمدد اللئجحات 
المصرية » فم على الأمس وأشكل ؛ فإنى إذا عللت مثلاً لبس 
الئامة الكبير: البيشاء فى بعض مدبريات الجنوب بأمها لاثقاء 
وهج الشمس فلا أجد علة لبس الزعبوط الأسود فو قكل متعم 
ومعلم من الثياب . الأمس الذى لا يتفق مع الطقس أو الطبيعة 
فىتىء هتاك . فهل ذلكراجع إلى عادات مص رب قديعة؟ وإذا كان 
الجواببالايجاب فهل لتعدد الإإقطاعيات والء.ودات دحل فىذلاك؟ 
أو أنه راجع إلى حالات نشأ تمن تعدد الفاحين لمصر . وإذا كان 
ذلك كذلك نأمها بتى وأسها ذهب وما علة كل ؟ 

وإذا كان الجواب نفياً فل يرجع ذلك إلى عوامل محاية 
للطبيمة والجو والحالة السحيةأو ل والفكرية دخل قهاء وإذا 
كان اللمواب نعم فماذا نملل يماء مالا بتفق منها مع هذه الموامل؟ 

فهل يتفشل حشراتهم يبحث واف شاف فى هذا الوشورع 

تمل هبن الجراد مريب 


قسربب 

ذكن حين تكامنا عن كتقاب تاريخ الطب فى المراق بالمدد 
وعم أنه من تأليت الد “كتورين : هائم الأثزى » ومممر خالد 
ال بندر ٠‏ وصحة الارسم الأول : عام 5 ترى لا الأثرى . 

المنع نهم رهزا 

قرأت فى عدد (الرسالة ) الؤرخ 1 نوفير سنة 29 مقالة 
الأستاذ الطنطاوى : ( من هو الس ؟) . والأستاذ مبما كان 
موشوعه عاديا لا بد أن يكسوه بفلمه البارع وإيانه البالغ خلة 
تشيبة تستدي الالتفات إليه والاهمام به . وهو فى نظطرى من 
أدباثنا الذن يخدمون بقلفهم الإسلام ويعملون على مجديدهء يدهم 
فى ذلك اطلاع علرروح الإسلام ونصوسه ل ينبي لنيرهم » ولذلك 
لاحن لنا أن مر بما يكتيه فى هذا السدد م الكرام . ويبذا 
للنظر أحب أن تتفل على الرسالة بشطر من سسفحانها النيمة 
لأشارك الأستاذ فى هذا البحث وفى مسألة هامة من مسائله التى 
ألم مها إلام الرشد» وش مما لا بسوغ تعريف جهرة القراء بها 
على هذا الفط لا سما أن الأستاذ لم يتناولها با عررفنا عنه من 
النظر الثقب والقكر الجدد » بل اتبع فيها القول الشائع ٠.‏ وأنا 
إأوثر الآن لإعطاء هذه السألة حفها من البحث » 0 أريد 
أن أسمح هذا الفول الششائع حتى لا يمر به بعد اليوم من أدباثنا 
ومفكرينا من بقيم له وز . قال الأستاذ  :‏ إن لا يضر الناس 
اختلانهم فى الفروع ( فكلهم من رسول الله ملتمس ) سواء 
فى ذلك المننى منْهم والغافى والالكى واطنبلى . بل إن اختلافهم 
رحمة من الله وتوسيع على الآمة . ولكن يضر الناس اختلاهم 
فى أسول الدين من المقائد وتحوهاء ويكون الواحد مهم مسيياً 
والساقون على ضلال . لآن المق لا يتءده » والصبب هومن انيع 
ماكان عليه البى (ص) وأصمابه والفرن الاأول خير الترون 6 

فالدى يبدو من هذا اكلام أن الأستاذ يجارى متأخرى 
الفقهاء من جملهم اختلاف الأنمة رجة للأمة وتوسيما على الناس 
فى عباداتهم وساملامم ليختاروا من أقوالخم ما فيه البسر 
لأحوالمم وك أله 2 ى أن اختلاف أنظار هتين فى الأسول 
ممنوع لأنه يستدى اختلان المق وتمدده. وهذا التعليل نفسه 
برد على اختلاقهم فى الفرو ع أبن . والحق الذي لا ريب فيه 
أن الاختلاف لم يكن له مورد إلا فى الأمور الظنية والشاكل 


اقتباسى الروابات 

الاقتياسمن السرحيات الأجنبية عمل على كثير من الصحوبة؛ 
ولكتنا نلاحظ دائما أله يحول دون تصوير جو السرح الذى 
بريده اأؤات ٠‏ ولستا نسم اذا لا خوج الترقة ما ريد من السرج 
الفرئجى ك1 هوا ولا نمل سر غرام الأستاذين سلمان يجيب 
وعبد الوارث عسر يبذء الطريقة ! فلا الروايات تق فرئجية 
الحوادث والناظر والجو » ولاهى يمكن أن تلبس قناعاً مصريا 
كاملاً يمذى ملاحها الحقيفية ! وحن نطالب الفرقة فى الحاح بأن 
تنكف تمام عن إخراج الروايات القتبسة » فضلاً عن الروايات 
الفريجية التافهة الى يمه كتاب مغمورون . وما دام الأب 
السرحى فى بلاد النرب دام التجدد ؛ ذلماذا لا تعهد الفرقة إلى 
بعض | المبيدين يترجة أحدث السرحيات الناجحة لكبار الؤلفين 
كر رواس ور سا1 


المزثية التى ينسع فيها يال الفول ويختلف النظظر إيها باختلاف 
ألا حوال والا زمان. وطبيمة الأسول تنناق مع ذلك فإنها لم قسم 

اكفاك إلا د أن جع ملي لظا تالا لجال بشم 
والقبول لاانها لبست مظنة اختلان ولا مومع تأويل يلاف 
الفرو ع ٠.‏ وقد بحث هذه السألة الإومام الشاطى فى كتابه 0 
« للوافقات » ج 4 ص ١‏ قاإن أن الشريمة لا خلاف فها 
بالحقيقة أسولاً وفروعا » وأن منشأ الاختلاف فى الفروع 
الأمور الظنية التى ينسع قها محال القول بالنسية لا نظار 
الجهدين لا بالنسبة للشريمة التى نق الله عنها فى كثير من آيات 
الفرآن الاختلاف والتفاوت . وقد تعرض بمد ذلك للحديث 
الأثور : < أصحابى كالنجوم بأبهم اقتديتم اهعديم © فذكر أله 
مطمون فى سنده » وهو لا يمارض الآيات الطريحة من حيت 
التزام الوفاق فى أحكام الشريمة. ثم استطرد إلى موقف المكلنين 
من الاختلاف وقال إن الججهد لا يسوغ له العمل بأحد الدليلين 
من غير ترجييح كا لا يسوغ للفقإد العمل بقول المجنهد إلا ببد 
الاطمثنان والتبصر فى حال الجنهدين إن تبسر له ذلك وإلا فلايمق 
له انباع أحد الفولين كا يستدعيه هوا ويققضيه -اله ( وعليه 


لع 


الفائل إ 


الأستاذ وسف وهى ممثل قديم ومقلف مسرحى 
قديم » أب له طابع خاص يزه ولا يشذ عن معالمه 
وهو يذ كرنا امم الفارق - بالفتان الإتجليزى 
الماسر المظم ناو ل كوارد »من حيث أن كلهما يضع السرحيات 
يقامه ؛ ويقوم بالوخراج ويرنب الناظر وبوزع الضوء وغير ذلك 
ثما يمكن الفرد الواحد أن يقوم به من أعمال السرح 
. وهوييل إلى الروح الصرية البحت ويسوار المقلية والتقاليد 
والمتقدات الشمبية بقدر ما بواتيه التوفيق . فهو أحيانا يساير 
طبيعة الأشياء وجريان أحداث المياة فتكون المبرة والوعظة 
الحسنة . وهو أحيات يسخر من قله أتداراً مجنوئة تقتل 
وتفسق وتسفك الدماء . فيرتمد مهذا كله عن طبيمة الأشياء 
فيكون القشل واليمد عن إرضاء اللجاهير 

ومسرحيته الجديدة « القائل 4 هى من طراز مسرحيانه 
الأخرى » مصرية سعيمة ف ىكل كبيرة وصغيرة . وليس هنأ عال 
عمرضبا أو تقدها فى تفسيل . وهذا لا يحول دون التنبيه إلها 
بوسف أنها عمل فنى جديد 


أن يستفت قلبه ) كا قال الرسول ( ص ) 

وأما ماأتر من مدح لاختلاف ى الفروع ا روى عن مر 
ان عبد المزيز إذ قال فى اختلاف السحابة 2 أما يسرأن أن ىل 
بإختلافهم حر الم » فناط هذا عدم الجر على الأتظار فيا ليس 
فيه قطع وهذه هى السمة التى شرع م, من أجلها الا جتهاد لا ماجمل 
الكاف فى حيرة من العمل بالا قوالالختنفة دو نتيصر واطمثيان. 
م قال فى فصل نان ما نصه : «وقد أدى إغفال هذا رالا 
سار كثير من مقلدة الفقهاء يفتى قريه أو سديقه بما لا يفتى 
غيره من الا قوال اتباع؟ لثرضه وشووته إنه أو لثرض ذلك 1 
وذلك الصديق. ولقد وجد هذا فالا زمةة السالفة سلا عن زمائتا 
هذا كا وجد فيه تتبع رخص الذاهب انباء؟ للنرض والشهوة © 
أقول وفى زماننا هذا أصبحت هذه الفضية مصدر الهيلة لتجار 
الشيوخ فى إجابة الستفتى ل مشكلة أو تؤادى حرمة فى الدين . 
وعلى قدر ما يدقع السائل 0 وتكثرالأقوال 
قاذا يقول أمثال هؤلاء فى قول اله تعالى : ( وأن احم يمع 
ما أل الله ولا تتبع أهواءهم ) 

رنابلى ) على ارود رسى 


ىم آوساة 


: كانت الجمفر ر البرمكئى ؛ را ا راى 0 
ميكل أقمينة سيحائية رسيا شرةه أفلام الك "شرق وتاءب دور 
البطولة فماهأم كائ ثوم»وضى تنصور عصر الرشيد ونكبة البراءكة 
وتعرض لكزير م ن شسيات هذا المصر في فى مقدمتوم اطليفة 
هرون الرشيد نفسه ؛ والشاعس الأشمر أبر واس . وسوف ند 
العمل فى استدبو مصر في متقصف فبرابر القادم 

با مع الوزاهز 


فى عدطة الإذاعة لجان كثيرة جديرة بالحديث . هنالك لجنة 
البراءب المليا رأسمها الدكتور على اراهماشا وتنقظلم فى عضويئها 
حسن باشا رفمت وطه حين بك ممثلين للحكومة » وكلا من 
السثر 2 ويثلاى 4 والتر 2 فرجون 6 ممثاين لشركة ما ركوق 
اللاسدكية ؛ وبحفر اجتاءاتها الاأستاذ سميد لاق بك لتقديم 
البيائات والإيضاحات التى توشم للأعناء الحتممين سبيل بحث 
ما يمرضون له من السائل 

وهذه اللجنة استشارية نقريباً » ولا تمرض لتفاصيل البرامج 
إلا فى التادر» ومجتمع قليلاً جدا » ولا ندرى الر فى وجودها 
وتأليةها على هذا التحو الختلط 

وهتالك لْنة الأثانى » وقد غمزناها لتتحرك فى الأسبوع 
الماضى ولكما لم تفمل! وهى مؤلفة من رؤساء أقسام الحاضرات 
والسرحبات والوسيق الشرقية والاسطوانات ومساعد الدبر 
الفنى الشرقى وهو الأستاذ عبد الرحمن ساى 

وقد نانشنا الأستاذ لطنى بك فى تأليف هذه اللحنة على هذا 
النحو الذى يتيح لثير الفنيين أن محكو ا على آ نار شعراء البلاد 
وءؤاق الأناتى فيها ققال إنه يريد أن يعملى لكل الموظفين 
أقساطاً من العمل والسثولية » لأسهم شبان يجب أن يتاح لمم 
اط ١‏ كاف من الرانة <تى ينشجوا فى الستةبل ! 

والمروف أن الشمراء الذين تنجمهم هذه اللجنة فى ] نارهم 
ليس له م ذنب فى أن موظن الحطة شبان يجب لم التشجيع ! 

. هذه الاجنة مغترض فى وجودها أن جتمع كل أسبورع 
للنظر فما يقدم إلهامن الاأعاى» ولكنها لا جتمع فبلا إلا كل 


بشمة أسابيع . وقد تستملٍ عن هذا فيقول لك كل عضو 


فا إنه صرهق يعمله الخاص يكةبه » وتمل هذه اللحنة إِسَاى 
« كالمخرة © ! وقد بلغ « اللخزون » من الأغاق لدى الاحتة 
تلائمانة قطمة ٠‏ وقد مشى 929 بعض القطع بضمة شهور وأحامها 
لا بمرفون عن قبولما أو رفغها شيئا ! 

ونالثة الآثانى أو اللحان فى لنة البراميج الحلية الت جتمع 
دم الأربماء من كل سب جوع ٠‏ وأعضازها ثم رؤساء الأتلام ؟ 
ويشهد اجماءها مدير الإدارة : الإجلزى . وعملها قاصر على تنظم 
الإذاءات التي وافقت علا الحطة ؛ حتى لاتصطدم أجزا زاء البراميج 
أو لبذ دورعا عن الاءمادات-امالية الرسودة ف معزانية كل 
أسبوع 

وليس على هذه الاجنة لوم قبا قد يأخذه الستممون على البرامج 
فعملها قاصر على اارتيب "ا قدءنا . وليس لما دخل فى قبول 
الإذاءات أو رفضبا إذ أن سلطة القبول والرفض هى بيد الأستاذ 
لطنى بك فما ختص جميع البرامج المربية . سوى ألوسيوق » 
والاأخيرة من اختصاص الاأستاذ مساق بك رشا وهو رجل 
معهور بطيبة قلي لا نظير لها . 

هذ, فى لان الإذاعة وأعمالها وأعشاؤها , فلمن الشكوى ١‏ 

( أ القع ابرسأشررى ) 


إلى حضرات المشتركين 


تملن إدارة الرسالة حضرات الذبن لايجددون اشتراكهم قبل 
متتصف شهر ينابر أنباستحجز اله عنهم ايتداه من المدد القادم 


مجم عراف : خلاصة المخصص وسائر اماج المربية . 
رتب الألفاظ المربية على حسب ممانها ويسمقك باللفظ 
حين يحضرك المتى . أقرنه وزارة المارف» لا يستغنى عنه 
مترجم ولا أديب ؛ يقرب من 4٠٠‏ صفحة من القطع 
الكبير . طبع دار الكتب 5 

كنه ٠‏ ؟ فرشا يطلب من يجلة الرصالة 
ومن اللكتبات الكبيرة ومن مؤلفيه : 
مين رسف مرمى > عبر القتاع العيرى 


( لبقت مطبدة ارما جار البسدك - عليه ) 
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